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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا و تقى وصلاحا يا رب العالمين.

في بداية هذه المحاضرة أحببت أن أتحدث عن مسألة مهمة من المسائل التي يحتاجها طالب العلم وطالبة العلم وهي تتعلق بأهمية العلم الشرعي وفضل العلم الشرعي .

طبعا كثير من الإخوان والأخوات اللي سجلوا في هذه الدورات أو سجلوا في هذه الجامعة الغرض الأساسي هو تحصيل العلم الشرعي , وأيضا عند الكثيرين منا إن لم يكن عند جميعنا أهمية العلم الشرعي وفضله وأنه من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل ولكن سبحان الله أحيانا الإنسان مع زحمة الإختبارات والدرجات قد ينسى كثير من المعاني الجليلة والمعاني العظيمة التي ينبغي أن يكون دائما على ذكر منها,أنا لماذا أقول هذا الكلام أولا أذكر نفسي المقصرة وأيضا أذكر أخواتي المباركات أن هذا العلم عباده يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل يعنى كما أنك تتعبد لله سبحانه و تعالى بالصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر وكثرة النوافل والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا العبد يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم ,عندما يقرأ في التوحيد يقرأ في الفقه يقرأ في الحديث يتعلم صفة صلاة النبي ( كيف يعامل الناس وغير ذلك لاشك أنه في عباده وهذه العبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات وهذا الشعور من المسلم والمسلمة أو هذا الإحساس من طالب العلم هذا لا شك أنه يحبذ له العلم ويشعر بمتعه ولذة واستمتاع في طلب العلم,وأيضا يسهل له جميع الصعاب التي تعترض له في طلب العلم,يعني طالب العلم عندما يذاكر عندما  يحفظ عندما يسعى في طلب العلم,لا شك أنه في ذكر وفي تسبيح وفي تعبد وفي ترقي أيضا عند الله عز وجل درجات كما سيأتي  قال تعالى :  -( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )- [المجادلة/11] .

 هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى تدور حول مقوله عظيمه في طلب العلم  للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وأمير المؤمنين في الحديث  يقول فيها عليه رحمة الله إن هذا العلم شريف لو كانت فيه نية أو هذا العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته قالوا وما النية يا أبو عبد الله قال أن ينوي بها رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس فطالب العلم عندما يطلب العلم يطلب العلم بهذه النية أن يتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة قال تعالى :  -( أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله )- [محمد/14] ويكون على بينة في أمره فيما يأتي وفيما يذر وأيضا يرفع الجهل عن الآخرين يعني يطلب العلم حتى يكون داعية إلى الله عز وجل بعلم  قال تعالى :  -( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين )- [يوسف/108] .

طلب العلم.

أولا :مما يدل على فضل العلم أن الله استشهد في كتابه بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا معاذ أتدري ماحق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء هذا الحق العظيم الذي هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والذي من أجله أنزلت الكتب  وشرعت الشرائع وأرسلت الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله عز وجل وقام سوق الجنة والنار هذا الأمر العظيم-توحيد الله عز وجل- استشهد الله سبحانه تعالى بهذا الحق العظيم العلماء و الملائكة  قال تعالى : -( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )- [آل عمران/18] وهذا من أعظم ما تكون به الشهادة ولهذا ابن القيم رحمه الله عندما تعرض لهذه الآية قال في هذا دليل على تزكية العلماء لأن الشهادة لا تطلب إلا ممن هو ثقة فنقول من أعظم ما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى أستشهد في كتابه العلماء على أجل مشهود به وهو التوحيد .

أيضا مما يدل على فضل العلم أن الرفعة في الدنيا بحق وكذلك في الآخرة عند الله عز وجل لا تكون إلا بالعلم كما قال تعالى: -( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )- [المجادلة/11] .ولهذا جاء في الحديث أن صاحب القرآن أو حامل القرآن يقال له يوم القيامة ارق وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك يعني عند الله عز وجل عند آخر آية كنت تقرأها فالمنازل عند الله عز وجل ليس بالأموال وليس بالحسب وليس بالنسب وليس بالجاه ولا بشهرة ولا بشهرة الإنسان المنازل عند الله عز وجل بما يتحققه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله ( ويعمل به -( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ).

ولهذا أخواتي إذا تأملنا في العلماء من وقت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحالي ستجد أن كثير منهم ما كتب لهم القبول و الانتشار و ذيع الصيت واجتمعت عليهم الأمة بالمحبة والقبول بجاهه وماله وحسبه ونسبه ولكن بهذا العلم الذي يحمله في قلبه.

ولهذا من سنة الله عز وجل أنه إذا أحب عبدا كتب له القبول في الأرض وأوجه محبة الله عز وجل أو الأشياء التي تحابى بها الله سبحانه وتعالى كثيرة أعظمها العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم فإذا وصل طالب العلم إلى هذه المنزلة فلا شك أن الله عز وجل سيحبه ويقربه وكذلك الملائكة تحبه ثم يكتب له القبول في الأرض.

كما جاء في حديث أبي هريرة ( إن الني ( قال:"إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يكتب له القبول في الأرض" ولهذا نجد أن العلماء سبحان الله ما رآهم الإنسان لكنه يحبهم القلوب تحبهم وتتمنى رؤياهم وينتفع العبد من الكلمة والكلمتين من هؤلاء العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله مثل الشيخ بن عثيمين مثل الشيخ الألباني أيضا العلماء المتقدمين شيخ الإسلام بن تيميه وبن القيم سبحان الله كلماتهم وفتاواهم لها وزن ,أيضا الأئمة الكبار الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة هؤلاء ممن اجتمعت الأمة على محبتهم وعلى مكانتهم وعلى إمامتهم ولا شك أن هذا من الله سبحانه وتعالى وهذا من آثار القبول في الأرض الذي يجعله الله عز وجل للعبد الصالح إذا كان مخلصا في طلبه للعلم وفي تعليمه لهذا العلم.

فأقول كل هؤلاء العلماء ما وصلوا إلى هذه المنزلة العظيمة إلا بالعلم ولهذا نجد أن من أعلم صحابة النبي  عليه الصلاة والسلام سالم مولى أبي حذيفة سالم هذا كان مولى عند أبي حذيفة ومع ذلك بين النبي ( أنه من القرّاء الأربعة يعني العلماء الأربعة العالمين بكتاب الله عز وجل الذين يرجع إليهم في هذا العلم الجليل ولهذا ثبت في البخاري أن النبي ( قال:"القراء أربعه سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب".

هؤلاء الأربعة هم المرجع في الفقه أو المرجع في ما يختص بكلام الله عز وجل .

الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح ما من مسلم إلا ويعرف هذا العلم وهذا الإمام القدوة وأمير المؤمنين في الحديث,الإمام البخاري عليه رحمة الله له كتب كثيرة من أعظم هذه الكتب صحيح البخاري أو كتاب الجامع الصحيح هذا الكتاب من فضل الله على هذا العلم الكبير أن كل ما في هذا الكتاب صحيح ولهذا العلماء ذكروا أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري الأمة تلقت كل أحاديث البخاري بالقبول و لذلك أحاديث البخاري تخطت القنطرة ولذلك تجد حتى عند الباحثين إذا قيل لهم أن هذا الحديث في صحيح البخاري الباحث لا يتعنى في التصحيح والتضعيف ورجال البخاري لا شك أن هذه منة عظيمه, البخاري لماذا وصل إلى هذه المنزلة؟ أولا الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يكن من العرب وإنما كان من الأعاجم كان من بلاد بخارى أيضا جد الإمام البخاري وهو المغيرة بن بردزبه عليه رحمة الله كان مولى من الموالى ومع ذلك وصل الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى هذا المقام العظيم ,ومن هذا أيضا يروى أن عطاء بن أبي رباح  وهو من كبار التابعين ومن علمائهم وكان في وقت الحج لا يفتي إلا عطاء حتى أن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان يذهب إلى خيمة عطاء بن أبي رباح ويسأله بعض المسائل ولهذا يروى أن الوليد بن عبد الملك عندما خرج من خيمة عطاء قال :يا أولادي عليكم بالعلم فإني والله لن أنسى ذلي بين يدي هذا العبد ,فالذي أذل هذا الخليفة الذي يحكم المشارق والمغارب وأعز هذا العبد الحبشي هو العلم ولهذا محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله شيخ الإمام مالك كان عند الخليفة هشام بن عبد الملك فسأله عن العلماء في الأمصار يعني من أعلم الناس في العراق من أعلم الناس في الشام في مصر في الحجاز وهكذا...فعد لهم عشرة كلهم لم يكونوا من الأحرار وإنما كانوا من الموالي إلا واحد كان من العرب وكان من الأحرار فاستغرب الخليفة يعني كل هؤلاء ليسو من العرب وكلهم موالي فقال كلمة عظيمه عليه رحمة الله قال يا أمير المؤمنين "إنما هو دين من حفظه ساد" ,يعني ليس بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى لون أو حسب أو نسب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم , من بطأ به عمله لم يسرع به حسبه يعني ليس بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى إلا العمل الصالح فالذي رفع هؤلاء وجعلهم في هذا المكان العظيم ليس الناس ليس البشر وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي رفعهم في هذه المكانة وزرع محبتهم في القلوب

قال يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد,وهذه سنة الله سبحانه وتعالى يا أخوات دين الله في مكان رفيع كتاب الله وسنته في مكان رفيع ,فكل من تمسك بهذا الكتاب فإن الله سيرفعه ,قال تعالى :"ورفعنا لك ذكرك" 

وهذا الرفع- رفع الذكر- ليس فقط للنبي عليه الصلاة والسلام ,للنبي عليه الصلاة والسلام و لأمته  وأولى الناس وأحرى الناس بأن يصلوا إلى هذه المنزلة العظيمة هم العلماء الذين ينشرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام .

ولهذا أيضا يروى أن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله عندما قدم إلى بغداد في وقت الخليفة هارون الرشيد اجتمع عليه خطب كثير من الناس فكانت إحدى نساء الرشيد تنظر من شرفة النافذة فرأت خطب كثير مجتمعين على رجل فظنت أنه هارون فقالوا لها  هذا عبد الله بن المبارك من أهل الحديث فقالت رحمها الله هذا الملك لا ملك هارون ,هذا الملك الحقيقي يعني الرجل الذي تجتمع عليه الناس محبة له ورغبة فيما عنده من العلم والخير , وليس رغبة في الدنيا أو خوفا منه.

فلا شك أن العلم يرفع صاحبه إذا طلب العلم لله عز وجل فإن الله سيرفع من شأنه في الدنيا وسيرفع من شأنه في الآخرة وهذا هو الذي يبتغيه طالب العلم,وما أجمل ما قال بن عبد البر في المالكي عليه رحمة الله:" العلم يرفع كل بيت هين والفقه يجمل باللبيب الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهي والمرء تحقره إذا لم يرزن فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقى المؤمن علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امريء متيقظ متدين هذا الصحيح ولا مقاله جاهل فأجلها منها مقيم الألسن".

سبحان الله ....المتتبع يجد أن أصحاب الكتب الستة كلهم لم يكونوا من العرب البخاري أبو داوود السجستاني عليه رحمة الله الترمذي من بلاد ترمذ أيضا بن ماجه القزويني النسائي إلا فيما أعلم الإمام مسلم بن حجاج 

القشيري هو العربي و البقية لم يكونوا كذلك ,هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

أيضا مما يدل على فضل العلم , ذكرنا الأول أن الله استشهد بالعلماء على أجل مشهود به .

الثاني أن الرفعة في الدنيا بحق وكذلك عند الله تكون بالعلم .

الثالث أنه لا يستوي عند الله عز وجل عالم وجاهل , حتى عند عامة الناس , قال تعالى: " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" وقال تعالى : " أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ " بل الله سبحانه وتعالى في كتابه  لم يسوي بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم , ما الفرق بينهما ؟ الكلب المعلم هو الذي درب على الصيد ما يصطاد من هذا الكلب المعلم يعتبر من جملة الطيبات ,الكلب غير المعلم يعتبر ما يصطاده من جملة الخبائث ,فهذا الكلب على وضاعته وخسته رفع ذكره في القرآن بسبب علمه , فالله سبحانه وتعالى يقول: " وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ " , ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي ( قال: " إذا أرسلت كلبك المعلم ثم ذكرت اسم الله عليه فكل " .

أيضا مما يدل على فضل العلم أن العلم يحفظ الإنسان من الفتن, وهذه مسألة مهمة يا أخوات ,يعني الفتن كما ذكر الحسن البصري عليه رحمة الله قال : "إذا وقعت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء".

طبعا الفتنه أمرها عظيم إذا وقعت الفتنه تعصف بالناس, ولكن إذا أدبرت يعني بعد أن تولي يعرفها كل الناس,يعرفها العالم والجاهل,لهذا نحن مأمورون شرعا ودينا عندما تنزل بنا نازله أو تحل بنا فاجعة أننا نرجع إلى أهل العلم الكبار الراسخون في العلم قال الله تعالى: " وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإلى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ " وهم العلماء.

ولهذا من الفروق بين أهل الإتباع وأهل الإيمان وبين أهل النفاق أن أهل الإيمان لا يتسرعون وإنما يرجعون إلى علمائهم كما قال تعالى: " وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإلى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ".

فنحن عندما تنزل بنا نازله أو تحل بالمسلمين فتنه فإننا مأمورون بأن نرجع إلى أهل العلم الكبار الراسخين في العلم لأن هذا من أعظم ما يعصم الإنسان من الفتن ,إذن من أعظم ما يعصم الإنسان من الفتن هو العلم.

في حادثة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ,هذه من أعظم المصائب التي مرت على الأمة أو مرت على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة من الحوادث التي تبين فضل العلم وأيضا تبين لماذا ارتفع أبو بكر رضي الله عنه على عمر الفاروق رضوان الله على الجميع .

طبعا عمر كما تعلمون أصيب بفاجعة ولم يستطيع أن يتقبل هذا الخبر وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما ذهب إلى ربه وسيعود هذا الكلام طبعا مبني على عاطفة و العاطفة هنا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه العاطفة غير منضبطة , لم تكن منضبطة بالشرع في هذا الموقف, أبو بكر رضي الله عنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام بل محبة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأكبر ولكن هذه المحبة منضبطة بالإتباع منضبطة بالعلم و الشرع قال : "يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت " ثم تلا قوله تعالى : " وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا " طبعا عمر رضي الله عنه عندما سمع هذه الآية جثى على ركبتيه وأيقن أن النبي ( قد مات ثم قال: " كأنما لم أسمع تلك الآية إلا حين إذن " فهذا يبين فضل العلم وأن الذي يعصم الإنسان من الفتن ليس هو الهوى وليس هو العاطفة الغير منضبطة,الذي يعصم الإنسان هو الإتباع لشرع الله عز وجل والعلم, ولهذا العلم هو قال الله... قال رسوله...

أما الإنسان إذا ترك نفسه للأهواء وترك نفسه للعاطفة وترك نفسه لردّات الفعل لا شك أنه يضل, ودين الله عز وجل مبني على الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والتجرد عن الهوى كما قال الشاطبي عليه رحمة الله : " من المعلوم أن قصد الشارع مِن وضْع الشريعة هو دخول المكلف تحت أحكام الله ليخرج بذلك عن داعية هواه فيكون عبداً لله اختياراً كما أنه عبد له اضطراراً  " .

إذن نقول أنه من أعظم الأشياء التي من فضل العلم أنه يخلص صاحبه من الفتن ونحن أيضا مأمورون عندما تنزل بالمؤمنين نازله أو فاجعة أو فتنه من الفتن أن نرجع إلى أهل العلم الكبار ولا نتقدم بين يديهم.

أيضا مما يدل على فضل العلم أنه من علامات قرب قيام الساعة , وأيضا من علامات فساد الزمان ذهاب العلماء الكبار الراسخين في العلم , ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في البخاري

أنه قال : " ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم " ,فالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر فساد الزمان في هذا الحديث بموت العلماء الكبار الراسخين في العلم , فقال رضي الله عنه قال : "ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم لا أقول زمان أمطر من زمان ولا زمان أخصب من زمان ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم و خياركم ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم" يعني عبد الله بن مسعود  يقول فساد الزمان ليس بقلة الأمطار , وليس بوجود الجدب , وليس بظلم الحكام , ولكن فساد الزمان الحقيقي بموت العلماء الراسخين في العلم الذين يعلمون الناس الخير قال: " ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم " ولهذا تجد من البلاء العظيم أن يفتي في دين الله عز وجل من ليس بعالم أو ينتصب للعلم والتدريس والدعوة من ليس بعالم متحقق من العلم , هذا من أعظم الأمور.

ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب العلم قال باب رفع العلم وثبوت الجهل وقال ربيعة بن سليم ما ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه ثم ساق في سنده حديث عبد الله بن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبْقَ عالمٌ اتخذ الناس رءوسًا جُهالاً فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا " .

أيضا مما يدل على فضل العلم أن من أراد الدعوة إلى الله عز وجل , أن الدعوة الصحيحة لا تقوم إلا على العلم الصحيح وكلنا بنشد الدعوة إلى الله عز وجل يتمنى أن يكون داعية ,لا شك أن الدعوة مقام عظيم وهي صفة الأنبياء والمرسلين , ولكن هذه الدعوة حتى تثمر الثمار الحقيقية وحتى ينفع الله سبحانه وتعالى ويبارك فيها لابد أن تقوم على العلم الشرعي الصحيح .

ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله قال باب العلم قبل القول والعمل ,الإنسان قبل أن يتكلم قبل أن يدعو قبل أن يعمل لابد أن يكون متحققا من العلم , يدعو إلى علم ما يدعو إلى جهل أو إلى عاطفة لابد العلم قبل القول والعمل قال الله تعالى: " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ " .

ولهذا بين المولى سبحانه وتعالى أن من أعظم أركان منهج النبي ( في الدعوة إلى الله هو أنه يدعو إلى الله على بصيرة قال تعالى : " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" , سبيلي يعني طريقي ومنهجي , قال بن كثير عليه رحمة الله هذا فيه أن النبي ( يدعو إلى الله على علم و بصيرة وكذلك من رام منهج النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يلزمه أن يدعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة , بل دعوة كل الأنبياء والمرسلين ما قامت إلا على العلم والعمل , والظهور الذي ينشده المسلم ,الظهور للأمة والظهور للإسلام يقوم على العلم بالدرجة الأولى ,لذلك الله سبحانه وتعالى يقول : " هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفي بِاللَّهِ شَهِيدًا " , مالمقصود بالهدى هنا ؟ العلم النافع ,ودين الحق؟ العمل الصالح , ولهذا يقول بن كثير عليه لرحمة الله في تفسير هذه الآية قال الهدى هو العلم النافع, ودين الحق هو العمل الصالح , فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل - فالعلم الشرعي الصحيح والعمل الشرعي المقبول - فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل.

 نلحظ هنا يا أخوات أن الله عز وجل قال : ليظهره على الدين كله يعني الظهور الحقيقي يكون بالعلم ولهذا شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله ماذا قال؟ قال أن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد هذا من حيث الأجناس , كما نقول أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة هذا من حيث الأجناس , لكن قد تكون إمرأة يعني كفرد من الناس أفضل من كثير من الرجال, وهذا كما ذكر شيخ الإسلام جنس العرب أفضل من جنس العجم هذا من حيث الأجناس ,لكن قد يكون أعجمي واحد أفضل من كثير من العرب, لماذا ؟ لأنه كما قال تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " هذا من حيث الأفراد .

ونقول أيضا جنس العلم أفضل من جنس الجهاد , لكن قد يكون رجل واحد بلاؤه في الجهاد أو مقامه في الجهاد أفضل من بعض طلبة العلم أو من بعض العلماء , خالد بن الوليد عليه رحمة الله مقامه في الجهاد في سبيل الله عز وجل قد يكون أفضل من كثير من من يطلب العلم , لأن بلاؤه في هذا الباب عظيم .

لكن من حيث العموم , من حيث الأجناس جنس العلم أفضل من جنس الجهاد لأن العلم يحتاجه كل أحد أما الجهاد فإنه فرض كفايه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ,ولهذا أيضا الظهور كما يكون بالسيف والسنان في الجهاد في سبيل الله يكون أيضا بالحجة والبيان ونظير هذا أن الجهاد كما يكون بالسيف والسنان يكون أيضا بالعلم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : " وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا " . ما المراد بالجهاد هنا؟ الضمير هنا يعود إلى القرآن يعني بالقرآن وسمى هذا الجهاد كبير.

هذا معنى كما قال شيخ الإسلام بن تيميه أن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد , وأيضا الناس يحتاجون العلم في كل وقت وفي كل حين , حاجة الإنسان للعلم مثل حاجته للهواء , فمثلا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هواء وماء وكذلك لا يستطيع أن يعيش بغير علم.

إذن نقول من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد بالعلم والبيان ونشر دين الله عز وجل .

وما ان تزال بدين الله طائفة تحميه من كل باغ حيثما بغت *****  فتارة بحسام الحق منصلتا وتارة بذباب السيف منصلتا                                                                    

فنقول من رام الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن يكون عالما أو أن يكون عنده علم يدعو به إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوته وتكون مبنية على علم , لا يحسن أن تكون هذه الدعوة مبنية على عاطفة , على مجرد حماس , على ردات فعل, مره الإنسان ينشط ومره يترك أو مبنية على مجرد قصص من هنا أو هناك , لا الدعوة مبنية على العلم, العلم قال الله قال رسوله ,حتى تربية الإنسان لنفسه تكون على هذا الجانب, كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وهم من قراء الصحابة وعلماء الصحابة كانوا يقولون ما كنا نتجاوز العشر آيات من فيّ رسول الله ( حتى نتعلم حلالها وحرامها فتعلمنا العلم والعمل جميعا.

ولهذا الداعية إلى الله عز وجل والشخص يسير إلى الله عز وجل كل ما كان متحققا بالعلم فإنه يكون على بينه في أموره ويثبت على هذا العلم ويستطيع أن يبصر غيره أيضا في سبل العلم قال تعالى : "أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ"

أيضا مما يدل على فضل العلم وأهميته الثواب العظيم والأجر الكبير المترتب على فضل العلم , النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ( قال : " إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا علما فمن أخذه أخذ بحظ وافر " يعني للأجر الكبير والثواب الجزيل من الله عز وجل.

أيضا يكفي في هذا أن أعظم مخلوقات السماء وهي الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له و رضى بما يصنع , وأعظم المخلوقات في الأرض وهي الحيتان تدعو لمعلم الناس الخير , وأصغر المخلوقات وهي النملة في جحرها أيضا تستغفر وتدعو لمعلم الناس الخير , كما قال النبي ( : " من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل اللَّه له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر "  و قال : " إن اللَّه وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير".

هذا يدل على فضل العلم المخلوق العظيم الحوت إذا رآه الإنسان يسبح الله عز وجل من هول ما يرى هذا المخلوق العظيم يستغفر ويدعو لمعلم الناس الخير ,لا شك أن هذا فضل عظيم وثواب جزيل وما أجمل ما كان يردد الإمام الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان كان يقول عليه رحمة الله 

لا تسؤ بالعلم ظناً يا فتى*** إن سوء الظن بالعلم عطب
لا يزهدك أخي في العلم إن *** غمر الجهال أرباب الأدب
إن تر العالم نضواً مرملاً*** صفر كف لم يساعده سبب
نضوا مرملا : فقيرا
 وتر الجاهل قد حاز الغتى*** محرز المأمون من كل أرب
قد تجوع الأسد في آجامها*** والذئاب الغبس تعتام القتب
جرع النفس على تحصيله *** مضض المرين ذل وسغب
لا يهاب الشوك قطاف الجنى*** و إبار النحل مشتار الضرب

هذه بعض الجمل التي أحببت أن نبتدأ بها في هذه المحاضرة وأتمنى من الله عز وجل أن تكون تنبيه لي وأيضا تنبيه لكم أننا فيما نعانيه من طلب للعلم أن نتعبد إلى الله عز وجل بهذا العلم ونطلب الزلفي عنده في الجنة وأنتم احمدوا الله على أن خصكم بهذا العلم وهذه الخصوصية علامة خير إن شاء الله تعالى لكم, النبي ( يقول "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" ولهذا ذكر بن حجر عليه رحمة الله قال من مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقه في الدين , فإذا أنس طالب العلم وطالبة العلم من نفسهم محبة للعلم , محبه للتفقه , محبة للعلماء , محبه للقراءة والمذاكرة فهذه علامة خير , فلنحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونزكيها وننميها , وأيضا نحرص على إخلاص القصد لله عز وجل في ما نأتي وفيما نذر .

أكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه وتسديده , سنتحدث عن جمله من المقدمات العقدية في هذا العلم المبارك في علم العقيدة .

أولى هذه المقدمات تتعلق بتعريف العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح ,سنعرف العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح , ثم سنتحدث عن مسميات هذه العقيدة أو المسميات المرادفة لهذه العقيدة .

إذن سنعرف العقيدة لغة و اصطلاحا ثم سنذكر بعض التنبيهات حول هذا التعريف , ثم سنتحدث عن الأسماء المرادفه لعلم العقيدة.

العقيدة في اللغة لها عدة  معاني منها : الربط والشد والعهد والملازمة والتأكيد.

فأولا : الربط والشد منه قولهم عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوه.

العهد : ومنه قولهم بين القبيلة وتلك عقد وعهد أي عهد ومنه قوله تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" يعني أوفوا بالعهود 

ومن الملازمة ما جاء عن النبي ( أنه قال:"الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم".

أيضا من معانيها التأكيد : يقال عقد البيع إذا أكده , وأيضا عقد اليمين والمراد به توكيد اليمين لأن عقد اليمين كما ذكر العلماء في تعريفه هو عقد يقوم به الحالف عزمه على الفعل أو الترك .

أيضا مادة عقَد تستخدم كثيرا في الأشياء الحسيه , عقد البناء وعقد الحبل ونحو ذلك , وأيضا تستخدم على قله في الأشياء المعنوية مثل عقد اليمين , وعقد البيع وعقد النكاح ونحو ذلك .

إذا تبين هذا ما هو معنى العقيدة في الاصطلاح العام ,ونعني بالاصطلاح العام عند أهل الإسلام وعند غيرهم وعند المتشرعة وعند غيرهم .

العقيدة في الاصطلاح العام هي المبادئ التي يؤمن بها الإنسان إيمانا جازما سواء كان هذا الاعتقاد اعتقادا صحيحا كاعتقاد المسلم في الله سبحانه وتعالى أنه واحد لا شريك له في ربوبيته و ألوهيته وفي أسمائه وصفاته ,أو كان هذا الاعتقاد اعتقادا باطلا وفاسدا كاعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام أنه ثالث ثلاثة .

إذن , العقيدة في الاصطلاح العام هي المبادئ التي يؤمن بها الإنسان إيمانا جازما سواء كان هذا الاعتقاد اعتقادا صحيحا أو كان هذا الاعتقاد اعتقادا باطلا. 
العقيدة في الاصطلاح الخاص أو عند علماء العقيدة هي الإيمان بالأصول الستة يعني بأركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام.

في هذه التعاريف ننبه على بعض التنبيهات :

1- أن العقيدة يراد بها الإيمان بالأصول الستة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة , ولكن مادة عقد جاءت في الكتاب وجاءت في السنة .

أما في الكتاب في قوله تعالى :" لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ" المقصود بقوله تعالى بما عقدتم الأيمان هي اليمين المنعقدة التي تلزم فيها الكفارة إذا حنث فيها الحالف , ولهذا جاء في البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية الكريمة نزلت في قول رجل "لا والله وبلى والله وكلا والله " يعني إذا كان الإنسان يحلف بدون قصد اليمين فإن هذه اليمين لا تجب فيه الكفارة عند الحنث أما إذا كانت هذه اليمين يمينا جازما على أمر مستقبل ممكن , فتجب فيه الكفارة إذا حنث الإنسان.

إذن هذا هو الموضع الأول الذي جاءت فيه مادة عقد ولم تأتي مرادا بها الإيمان ولكن جاءت مرادا بها اليمين المنعقدة.

الموضع الثاني من السنة ما تقدم معنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام :" الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم" .

2- هنا سؤال كلمة عقيدة أو هذا المصطلح مصطلح العقيدة المراد به الإيمان بالله عز وجل هل استخدمه الصحابة أو التابعون أو تابعي التابعين وإن كان مستخدما في القرون المفضلة فمن الذي استخدمه من السلف الصالح؟

كلمة العقيدة لم تكن مستخدمة عند السلف الصالح ,لم يستخدمه   ولا التابعون ولا تابعي التابعين.

3- أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله, إمام الجرح والتعديل المتوفي سنة 327 ه, في كتابه الذي سماه بأصل السنة واعتقاد الدين , ثم تتابع على هذا المصطلح جمله من أهل العلم منهم أبو بكر الإسماعيلي المتوفي سنة 371 ه , في كتابة إعتقاد أئمة الحديث , وتبعه الأئمة بعد ذلك , كالإمام أبي القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

,وأيضا الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث , وأيضا الإمام أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة , وقوّام السنة الأصبهاني إلى غيرة من أهل العلم.

تأتي إلى المسألة الثانية وهي ما هي الأسماء الأخرى المرادفة لمصطلح العقيدة إجمالا ؟
التوحيد – أصول الدين – الشريعة – الفقه الأكبر – السنة – الإيمان .

سنتحدث عن هذه المصطلحات بالتفصيل .

التوحيد : لغة هو مصدر وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا.
والتوحيد كما يقول العلماء لا يتحقق إلا بنفي وإثبات ,يعني أي توحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات ومنه التوحيد الشرعي , فالتوحيد الشرعي لا إله إلا الله هذه تضمنت النفي والإثبات , والنفي مقدم على الإثبات النفي في قولنا لا إله ,فقول لا إله هذا فيه الكفر بجميع ما يعبد من دون الله ,كل ما يعبد من دون الله فنحن لا نؤمن به , إلا الله هذا فيه إثبات التوحيد لله وحده لا شريك له أو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له , وهذا المعنى هي العروة الوثقى التي جاءت في قوله تعالى :" فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"

إذن التوحيد لا يحصل إلا بنفي وإثبات , النفي يتضمن الكفر بجميع ما يعبد من دون الله , والإثبات يتضمن إخلاص التوحيد أو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له .

التوحيد في الاصطلاح هو إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات .

أقسامه هناك تقسيمين مشهورين لأهل العلم

التقسيم الأول أن نقول أن التوحيد من جهة ما يقوم به العبد ينقسم الى

1- توحيد في المعرفة والإثبات "توحيد علمي" , ويقصد به توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. 

2- توحيد في الإرادة والطلب "توحيد عملي" , ويقصد به توحيد الألوهية.

التقسيم الثاني من جهة ما يستحقه الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

1- توحيد الربوبية

2- توحيد الألوهية

3- توحيد الأسماء والصفات

هنا أيضا مسألة مهمة لها تعلق بأنواع التوحيد , العلماء في هذا الباب يقولون أن الكلام 

من حيث هو كلام ينقسم إلى قسمين : خبر وإنشاء.

الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لا لذاته , يعني أي كلام إذا كان مخبرا به فإما أن يكون صاحبه صادقا أو أن يكون هذا الكلام  صدق في نفسه أو أن يكون كذبا , فنقول مثلا جاء محمد ----> هذا خبر أنت تخبر عن محمد بأنه وصل أو بأنه جاء , هذا الكلام قد يكون صاحبه صادقا وقد يكون كاذبا.

الإنشاء هي الأوامر والنواهي "افعل أو لا تفعل"

كذلك بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية سواء كانت عقيدة أو شريعة فإنها لا تخلو إما أن تكون أخبارا أو أن تكون إنشاء.

الواجب علينا في الخبر التصديق , والواجب علينا في الإنشاء "الأوامر والنواهي" الإمتثال.

توحيد المعرفة والإثبات من باب الخبر الذي الواجب فيه التصديق , يعني يصدق الإنسان ويؤمن أن الله عز وجل واحد لا شريك له في ربوبيته أنه الذي يحي ويميت والذي يخلق وغير ذلك من صفات الربوبية , وأيضا يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته , وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في هذه الأسماء والصفات وأنه يضحك وأنه يغضب وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عن نفسه عز وجل ويؤمن أيضا بالجنة والنار وبالملائكة وأيضا بالكتب التي لم يشاهدها وأيضا بالرسل الذين لم يشاهدهم إلى غير ذلك من الخبريات التي الواجب فيها الإيمان.

الإنشاء متعلق بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله , وأيضا يجتنب جميع أنواع الشرك من الذبح لغير الله والاعتقاد بأن غير الله سبحانه وتعالى ينفع ويضر إلى غير ذلك.

إذن نخلص من ذلك أن الشريعة تنقسم إلى خبر و إنشاء , وأن الواجب علينا في الخبريات هو الإيمان والتصديق , والواجب علينا في الإنشاء وهو الأوامر والنواهي هو الإمتثال , ولهذا تجدون في تعريف معنى شهادة أن محمدا رسول الله قال العلماء هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع .

ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة أعم من التوحيد لأن التوحيد يتعلق بركن من أركان العقيدة وهو الإيمان بالله , أيضا العقيدة كما أنها تشمل أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، أيضا يدخل في مباحث العقيدة ما يتعلق بصحابه النبي عليه الصلاة والسلام والاعتقاد الصحيح فيهم , وأيضا ما يتعلق بمسائل الإمامة والسمع والطاعة , وأيضا يدخل في مباحث الاعتقاد كل مسألة هي شعار لأهل السنة و الجماعة , وأيضا كل مسألة خالف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل الأهواء والبدع , ولذلك كما تعلمون أن علماء عقيدة أهل السنة والجماعة يدخلون مثلا في مباحث العقيدة مسألة المسح على الخفين لأنها تعتبر شعار لأهل السنة والجماعة خلافا للشيعة الرافضة الذين لا يلتزمون هذه السنة ولا يرونها , وأيضا يُدخلون مباحث السلوك والأخلاق كما فعل شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله في الواسطية قال :" ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة "

ويعتقدون معنى قوله ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم ذكر بقية الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة و الجماعة , أيضا تلحظون هنا أن شيخ الإسلام تحدث أو ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة حتى ينبه على أن هناك من أهل البدع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا على ما توجبه الشريعة , وكلنا يعلم أن المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون بهذا الأصل الخروج على الحاكم إذا كان ظالما أو كان فاسقا, ومن المعلوم أن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة وخلاف ما استقر عليه أهل السنة و الجماعة من الصبر على جور الحكام الظلمة والذين عندهم شيء من الفسق وعدم الخروج عليهم إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.

إذن الفرق بين العقيدة والتوحيد أن مفهوم العقيدة أوسع من مفهوم التوحيد لأن التوحيد اشتمل على الركن الأول من أركان العقيدة وهو الإيمان بالله عز وجل.

لماذا يطلق أحيانا على علم العقيدة علم التوحيد ؟ لأن التوحيد هو أشرف مباحث العقيدة , وهذا كما يقال في صلاة الليل قيام الليل لأن القيام في صلاة الليل هو أشرف ما يفعل فيه , وأيضا أن يطلق على صلاة الفجر كما سمى الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن تلاوة القرآن في صلاة الفجر هو أبرز ما يكون فيها .

إذا تبين هذا فهناك جملة من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى التوحيد نذكر بعضا منها:

التوحيد لابن منده – التوحيد لأبو بكر بن خزيمه - كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحاته – التوحيد لأبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي – وأيضا كتاب تجريد التوحيد للمقريزي – الإمام البخاري رحمه الله جعل في آخر كتابه الجامع الصحيح جعل كتابا باسم التوحيد.



المسمى الثاني من أسماء العقيدة أصول الدين ,هذه الكلمة مكونه من كلمتين أصول و الدين , والعلماء دائما يعرّفون كل لفظ على حده ثم بعد ذلك يعرفون العِلم المركب من اللفظين , مثلا عندنا أصول الفقه أول شيء يعرف الأصول ثم الفقه ثم يعرف أصول الفقه كعلم معين, أيضا مثل القواعد الفقهية يعرف القواعد ثم الفقه ثم يعرف علم القواعد الفقهيه وهكذا.

الأصول في اللغة هي جمع أصل والأصل هو أساس الشيء ومنه قولهم أصل البناء وأصل الشجرة يعني أساسسها .

الدين في اللغة هو الذل والخضوع نقول دان فلان لفلان إذا ذل وخضع له.

الدين في الشرع هو طاعة الله تعالى وعبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ومعنى أصول الدين هي الإيمان بالأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام .

ما هي المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين؟

كتاب الإبانه عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله – أصل السنة واعتقاد الدين للإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله – الشرح و الإبانه عن أصول الديانة و يسمى أيضا بالإبانه الصغرى للإمام عبيد الله بن محمد بن بطه العقبري الحنبلي عليه رحمة الله – كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي عليه رحمة الله .

هنا مسألة وهي من أول من تكلم عن هذا المصطلح "أصول الدين"؟ هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الفقه الأكبر حيث يقول "هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين التي لابد للمكلف من معرفتها والوقوف عليها".



المسمى الثالث مسمى السنة :

السنة في اللغة لها عدة معاني المعنى الأول الطريق المسلوك سواء كان هذا الطريق محمودا أو غير محمود ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام :" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عملا بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء "

المعنى الثاني السيره ومنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

المعنى الثالث العاده التي لا تتخلف ومنه قوله عز وجل :" سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلا "  

السنة في الاصطلاح اختلف العلماء في تعريف السنة بحسب العلم الذي حصل فيه التعريف , علماء أصول الفقه لهم تعريف , والفقهاء لهم تعريف , والمحدثين لهم تعريف , وعلماء العقيدة لهم تعريف.

السنة في إصطلاح الأصوليين "أصول الفقه" هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
السنة في إصطلاح الفقهاء هي مايثاب فاعلها ولا يذم تاركها وهي ترادف المستحب أو المندوب أو النفل ونحو ذلك.

السنة في إصطلاح المحدثين هي كل ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يترتب عليه حكم شرعي ولذلك المحدثين يعرفون السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات قبل البعثة وبعدها , حتى ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام من تصرفات وأقوال وأفعال حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام فإنها تدخل في مصطلح السنة .

السنة عند علماء العقيدة هي ما تقابل البدعة , يقال مثلا فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة , أو هذا الفعل سنة وهذا الفعل بدعة , فنقول السنة عند علماء العقيدة هي ما وافق الكتاب والسنة في قضايا الاعتقاد.

هنا سؤال وهو ما الفرق بين هذه التعريفات ما الفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء والمحدثين وعلماء العقيدة؟

علماء أصول الفقه نظروا للسنة على أنها أصل من أصول الإستدلال , بمعنى أنه كما يستدل على الأحكام الشرعية بالقران يستدل على الأحكام الشرعية أيضا بالسنة وستدل عليها أيضا كذلك بالإجماع .

فنقول علماء أصول الفقه نظروا للسنة على أنها أصل من أصول الاستدلال التي يستدل بها على الأحكام الشرعية , وكم تعلمون أن الأصول التي يستدل بها هناك أصول متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع , وهناك أصول مختلف فيها كالإستحسان و الإستصحاب و القياس وقول الصحابي و المصلحة المرسلة و شرع من قبلنا إلى غير ذلك من الأصول المختلف فيها.

الفقهاء نظروا للسنة على اعتبار أنها حكم من الأحكام التكليفية الخمسة "الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه" ,فتصنف عندهم حكم من الأحكام التكليفية الخمسة .

علماء الحديث نظروا للسنة على أنها كل ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يترتب عليه حكم , ولذلك حكوا صفاته الخَلقية يذكرونها في السنة حتى أفعاله الجبلية المحضة التي لا يترتب حكم شرعي أيضا يذكرونها في سنته عليه الصلاة والسلام.

علماء العقيدة نظروا للسنة على أنها تتعلق بالقضايا الكبيرة في الدين, يعني السنة التي من خالفها يعتبر مبتدعا, وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام :" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" .

بعض التنبيهات على مبحث السنة

التنبيه الأول أن السنة كما تطلق على أقوال النبي ( وأفعاله و تقريراته أيضا تطلق على عمل الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله , وأيضا تقدم في حديث العرباض بن ساريه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.

التنبيه الثاني أن السنة تعتبر مصادر العقيدة الصحيحة سواء وصلت إلينا عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد بشرط أن يكون هذا الذي وصل إلينا عن طريق الآحاد أن يكون صحيحا وثابتا عن النبي ( كما سيأتي بيانه ان شاء الله.

التنبيه الثالث أن السنة في كلام السلف الغالب أنه يقصد بها قضايا الاعتقاد , لأن السنة عند أهل العلم تطلق بإطلاقين الإطلاق الأول الدين كله أصوله وفروعه وهذا الإطلاق قليل جدا , الإطلاق الثاني وهو المشهور عند علماء السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله أن الغالب في إطلاق السنة أن يراد به قضايا الاعتقاد.

التنبيه الرابع أن السنة التي يقصد بها الإتباع هي طريقة الرسول ( والصحابة ويدل على هذا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة كقوله تعالى :" اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)" نقول هذه الآية وهي المنعم عليهم يدخل فيها الصحابة أيضا دخولا أوليا 

أيضا قوله تعالى : "  وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا "

وأيضا قوله تعالى : " فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ ", والمخاطب بهذه الآية هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.

أيضا مما يدل على أن عمل الصحابة واعتقاد الصحابة أيضا معتبر ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث الإفتراق عندما قال النبي ( :" وستفترق هذه الأمة ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما عليه أنا اليوم وأصحابي " فالفرقة الناجية هي التي تعتقد اعتقاد النبي ( وأيضا اعتقاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما هو منطوق هذا الحديث.

ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : قال عمر ابن عبد العزيز: سن رسول الله ( وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.

التنبيه الخامس أن السلامة كل السلامة في اتباع سنة الني عليه الصلاة والسلام وهذا كما قال عز وجل : " فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ " 

جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال : " السنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق "

الذي يريد النجاة فعليه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وسائر أموره.

التنبيه السادس أن أيهما أعظم جنس الشبهات أم جنس الشهوات ولماذا؟
جنس الشبهات أعظم من جنس الشهوات لأن صاحب الشبهة أو صاحب البدعة يتعبد الله عز وجل بهذه البدعة ويتقرب الى الله عز وجل بهذه البدعة ولهذا إذا كان يتحبب ويتقرب إلى الله تعالى بهذه البدعة فإنه لا يتوب منها كما جاء هذا المعنى عن سفيان الثوري عليه رحمة الله , لكن صاحب الشهوة أو صاحب المعصية يفعل المعصية ويعتقد أنها معصية ولذلك قد يتوب إلى الله تعالى منها , وأيضا صاحب الشبهة يشارك الله سبحانه وتعالى في التشريع كما قال تعالى : "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ " كذلك صاحب البدعة يعتقد أن هذا الدين لم يكمل.

ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول : " من ابتدع في دين الله عز وجل بدعه فكأنما يزعم أن النبي ( قد خان الرسالة " لأن الله تعالى يقول :" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ",

ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله عندما تحدث عن هذه المسألة العظيمة قال: 

والله ما أخشى الذنـوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب من *** تحكيم هذا الوحي والقرآن

ورضا بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة الرحمن

يقول أنا أخاف على صاحب البدعة أو على صاحب المخالفة في المنهج أعظم من خوفي على صاحب المعصية لأن صاحب المعصية قد يتوب إلى الله تعالى من معصيته ولكن صاحب البدعة قد لا يتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية .

ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقاتل الطائفة التي تقاتلنا " وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ " لكن الخوارج وهم من أهل البدع يقاتلون اتباعا وإن لم يقاتلونا لأن قتالهم ليس من أجل البغي وإنما من أجل بدعتهم .

ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم كلاب أهل النار.

إذن نقول في هذه الملاحظة السادسة أن جنس الشبهات أعظم من جنس الشهوات أو أن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي.

التنبيه السابع حول مفهوم السنة أن العبادة القليلة مع الإتباع والإخلاص لله عز وجل أفضل من العبادة الكثيرة من غير إتباع  للنبي عليه الصلاة والسلام أومن غير إخلاص لله عز وجل ,ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يأمرنا بكثرة العمل وإنما طلب منا الإحسان وإتقان العمل " الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " لم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا والعمل الحسن كما جاء عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه هو ما تضمن الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج أعمالهم وعباداتهم أعظم من عبادة خيار الأمة"صحابة النبي عليه الصلاة والسلام " ولكنها لما كانت مؤسسه على بدعه وعلى مخالفة لشرع الله عز وجل كانت هذه العبادات لم تزدهم من الله تعالى إلا بعدا , ولهذا كان السلف مثل أبي بن كعب وأبو ذر وغيرهم كانوا يقولون كلمة عظيمه ينبغي أن تكون شعار لنا " اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة "يعني عمل قليل مع إخلاص لله عز وجل ومتابعه للنبي عليه الصلاة والسلام خير من عمل كثير يفقد صاحبه إما الإخلاص أو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام , وهذا كما قال بن القيم عليه رحمة الله في النونية

فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ  **** أعني سبيل الحق والإيمان
فلواحد يعني لله عز وجل كن واحدا يعني كن مخلصا في عبادته في طريق واحد هو طريق المصطفي (.

التنبيه الثامن أن حسن النية لا يلزم منها حسن العمل فلابد مع حسن العمل أيضا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام , ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ " وكان السلف رضوان الله عليهم يسمون هذه الآية العظيمة بآية المحنه أو بآية الإمتحان كما قال الحسن البصري رحمه الله " ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بطاعة نبيه ( " وهذا كما قال تعالى :" فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا " والعمل الصالح هو ما كان فيه موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام.

أيضا عندنا كما هو معلوم أن من شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام , ومن هنا عظم السلف الصالح رضوان الله عليهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النيات وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الإتباع .

حديث عمر كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم قالوا هو ميزان للأعمال الباطنة التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى

وحديث عائشة رضي الله عنها :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ميزان للعمل الظاهر .

ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ( اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هو الذي عمله مقبول ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى :" وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا " ولهذا كان السلف يقولون ليس الشأن أن تُحب ولكن الشأن أن تُحب , أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى.

ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما دخل إلى قوم مجتمعين في المسجد حلقا مع كل حلقه كبير يقول لهم سبحوا مائه فيسبحون مائه ,هللوا مائة فيهللون مائه قال رضي الله عنه لهؤلاء إما أنكم فقتم أصحاب رسول الله ( علما وإما أنكم أتيتم بدعة ظلما " يعني إما أنكم خير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ففعلت فعلا لم يفعلوه وإما أن تكونوا ارتكبتم بدعة من البدع فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير, فقال كلمته العظيمة " كم من مريد للخير لم يصيبه " أو " كم من مريد للخير لم يدركه " ثم ذكر حديث النبي ( في الخوارج:" يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، ويقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " , والغريب أن التابعي الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرأيت عامة أولئك النفر يطاعنوننا يوم النهروان .

فعبد الله بن مسعود سبحان الله تفرس في هؤلاء أنهم من الخوارج , وبالفعل سبحان الله هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلو مع الخوارج في النهروان وهذا يدل على أن البدعة تتدرج بصاحبها إلى أن تكبر وتكون عظيمة .

بقي عندنا هنا مسألتين:

المؤلفات تحت مسمى السنة  ظهرت  في القرن الثالث الهجري في زمن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله 

أما بالنسبة للمصنفات في العقيدة باسم السنة فهي كثيرة مثل السنة للإمام بن أبي عاصم - السنة للإمام الخلال - السنة للإمام أحمد - شرح السنة للإمام البردهاري - السنة لعلي بن حنبل بن إسحاق - السنة لعبد الله بن الإمام أحمد - السنة لأبي داوود السجستاني صاحب السنن .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

في اللقاء السابق: عرفنا العقيدة في اللغة وفي الاصطلاح الخاص والاصطلاح العام، وذكرنا جملة من الأسماء المرادفة لعلم العقيدة. وتحدثنا عن التوحيد وعن أصول الدين وعن السنة.

وفي هذه المحاضرة -بمشيئة الله تعالى- سنكمل بقية الأسماء المرادفة لعلم العقيدة وأيضا سنذكر بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه أسماء أصحاب المعتقد الصحيح.

[مصطلح الفقه الأكبر]

الفقه في اللغة: هو مطلق الفهم ومنه قوله تعالى: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ}؛ أي لا نفهم كثيرا مما تقول.

والفقه في الاصطلاح -ونعني بالاصطلاح هنا اصطلاح المتأخرين من أهل العلم-: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

عرفنا الفقه هنا عند المتأخرين لأن الفقه عند المتقدمين -وأيضا في لسان الشرع- لا يراد به خصوص الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات ونحو ذلك، ولكن يراد بالفقه: الدين كله؛ كل ما يتعلق بدين الله عز وجل من كتاب وسنة وعقائد وعمليات فإنه يدخل في مفهوم الفقه.

ولهذا الفقه في الشرع وأيضاً عند المتقدمين هو معرفة دين الله عقائد وعمليات أو معرفة دين الله كتابا وسنة وكل ما أعان على ذلك.

وعلى هذا: نقول أن مفهوم الفقه عند المتقدمين وفي لسان الشرع أوسع من مفهوم الفقه عند المتأخرين.

فمثلا: قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيِتَفَقَّهُوا فِي الدّيِنِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِليْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحذَرُونَ}؛ المراد بالفقه هنا: كل ما يتعلق بدين الله عز وجل.

كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا  يفقه في الدين"، ودعاؤه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"، المراد بالدين هنا: الدين كله أصوله وفروعه، هذا عند المتقدمين.

أما عند المتأخرين العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية , هنا ذكر في التعريف قال: "من أدلتها التفصيلية"، هذا يُفهم منه أن هناك أدلة إجمالية وهناك أدلة تفصيلية، فما المراد بالأدلة الإجمالية وما المراد بالأدلة التفصيلية؟ أو ما هو الفرق بين الأدلة الإجمالية والتفصيلية ؟

نقول الأدلة الإجمالية هذه من شأن علماء  أصول الفقه؛ يعني مثلا: في أصول الفقه عندما يقولون: الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، هذا دليل إجمالي؛ بمعنى أن أي نص جاء في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله ( فيه صيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. كذلك عندما يقولون: الأصل في النهي التحريم إلا إن دل الدليل على الكراهة؛ أيضا نقول هذا دليل إجمالي.

الدليل التفصيلي مثل قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) هذا دليل تفصيلي يتعلق بوجوب الصلاة ووجوب الزكاة، أيضا عندما يقول تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) هذا دليل تفصيلي يتعلق بحلية البيع وحرمة الربا.

إذن الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي: أن الدليل الإجمالي من شأن علماء الأصول أو من شأن علم الأصول، أما الدليل التفصيلي فإنه من شأن علماء الفقه أو من شأن علم الفقه.

نخلص من هذا أن ثمة فرق بين تعريف الفقه عند المتقدمين وعند المتأخرين، فالفقه عند المتقدمين يشمل الدين كله: أصوله وفروعه، أما عند المتأخرين فيراد به نصوص الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.

أول من استخدم هذا المصطلح -مصطلح الفقه الأكبر- هو الإمام أبو حنيفة –النعمان بن ثابت- عليه رحمة الله في كتابه الفقه الأكبر. والإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله توفي سنة 150 هـ. بعضهم قال أن أول من استخدم هذا المصطلح  الإمام الشافعي، والإمام الشافعي عليه رحمة الله له كتاب بهذا المسمى:بمسمى الفقه الأكبر.



[المسمى الثاني هو الشريعة]
الشريعة في اللغة: النهج والطريق الواضح، منه قوله تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً)، وأيضا ً قوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا).
والشريعة في الاصطلاح يراد بها ثلاثة معاني:

1- المعنى الأول: يراد به كل الدين ،كل ما يتعلق بالدين أصوله وفروعه ظاهره وباطنه، وهذا معنىً مستخدم بكثرة.

2- المعنى الثاني: يراد به أصول الدين وقضاياه الاعتقادية فقط، وهذا المعنى مستخدم بقلة، وممن استخدم هذا المعنى الإمام الآجري عليه رحمة الله تعالى في كتابه "الشريعة" وضمّن هذا الكتاب المسائل المتعلقة بالاعتقاد.

3- المعنى الثالث: يراد بها الأحكام العملية؛ يعني أحكام الحلال والحرام وهي بهذا المعنى ترادف الفقه، وهذا المعنى أيضا مستخدم بكثرة، ولهذا نجد جماعة من أهل العلم -كالإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم- يعبرون عادة ويقولون: الإسلام عقيدة وشريعة؛ يعنون بالعقيدة: ما تعلق بأصول الدين، ويعنون بالشريعة: ما تعلق بفروعه من أحكام الحلال والحرام.

إذن نخلص من هذا إلى أن معنى الشريعة في الاصطلاح تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق ويراد بها قضايا الاعتقاد الخاصة -وهذا الاستخدام  قليل-،  وتطلق ويراد بها الأحكام العملية التي تقابل الأحكام الاعتقادية.

طبعا الكتاب الوحيد الذي سمي بهذا المسمى هو كتاب الشريعة للإمام الآجري عليه رحمة الله.



[الفرق بين العقيدة والشريعة]
هناك ثلاثة فروق بين العقيدة والشريعة: 

الفرق الأول: العقيدة يراد بها أصول الدين والشريعة يراد بها فروعه.

الفرق الثاني: العقيدة من الأشياء الغيبية المتعلقة بالإيمان؛ أما الشريعة فيراد بها الأحكام الظاهرة المتعلقة بالإسلام , يدل على ذلك ما جاء به النبي ( : "الإسلام علانية والإيمان في القلب".

أي أن الشريعة يراد بها الأمور القلبية المتعلقة بالقضايا الغيبية , فعلى هذا تتعلق بمسائل الإيمان بالله عز وجل , أما الشريعة فيراد بها الأحكام الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك.وهو على ذلك يتعلق بمسائل الإسلام.

الفرق الثالث: العقيدة واحدة بين كل الأنبياء؛ فهم متفقون على أصول الإيمان الستة أما الشرائع فهي مختلفة.

الفرق الرابع: العقيدة لا يدخلها النسخ، فأحكامها ثابتة، بينما الشريعة يدخلها النسخ. 



[الأسماء التي تطلق على أصحاب العقيدة الصحيحة]
1- أهل السنة والجماعة

2- السلف الصالح 

3- أهل الحديث

4- أهل الأثر   

5- الفرقة الناجية    

6- الطائفة المنصورة   

7- أهل الإتباع    

8- الجماعة 



1- أهل السنة والجماعة: 
هذا الاسم مكون من مفردين:  (السنة) و (الجماعة)، وتقدم معنا معنى السنة في اللغة والاصطلاح. الذي يهمنا هنا أن نقول أن السنة هي ما يقابل البدعة.

· فالسنة في الاصطلاح الشرعي يراد بها ثلاثة معاني:                                                                                  

- المعنى الأول: يراد بالسنة الدين كله أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه.

- المعنى الثاني: السنة هي ما يقابل البدعة، وهي إتباع النبي ( و صحابتة الكرام في أصول الدين وقضاياه العظام، وتقدم معنا أن السنة في اصطلاح السلف وفي اصطلاح المتقدمين إذا أطلقت فإنه يراد بها هذا المعنى.

- المعنى الثالث: يراد بالسنة أيضا كل ما دل عليه دليل شرعي سواء كان من الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة رضوان الله عليهم؛ ويدل على أن عمل الصحابة يدخل أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم معنا من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه أن النبي ( قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". ويدل أيضا على هذا المعنى ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر جلده أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكل ذلك سنة.

أيضا كان من سنة الصحابة رضوان الله عليهم جمعهم للمصحف، وتدوين الدواوين، وما حصل من عثمان رضي الله عنه في أنه جعل لصلاة الجمعة أذانان ,أذان أول وأذان ثاني.

إحدى الأخوات تسأل عن الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثالث؟

المعنى الأول يراد به الدين كله ظاهره وباطنه، المعنى الثالث يدخل أيضا في السنة عمل الصحابة، يعني السنة ليست متعلقة فقط بما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى عمل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام معتبر.

· الجماعة: في اللغة تطلق على العدد الكثير، أو القوم المجتمعون على أمر ما سواء كان خيرا أو شرا.

والجماعة في الشرع  هم الرسول ( وأصحابه ومن اعتقد اعتقادهم؛ ويدل على هذا المعنى الشرعي حديث الافتراق الذي تقدم معنا وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما عليه أنا اليوم وأصحابي".

فهذا المعنى الشرعي للجماعة حدده النبي عليه الصلاة والسلام: أن الجماعة هي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن اعتقد اعتقادهم. وسيأتي مزيد بحث لمفهوم الجماعة لأهميته في محاضرة مستقلة بعون الله تعالى وتوفيقه

إذن هذا الاسم الأول من أسماء أصحاب المعتقد الصحيح وهو أهل السنة والجماعة.



2- الاسم الثاني السلف:
والسلف في اللغة هو المتقدِّم، السلف هم الجماعة المتقدمون، وسلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته. وأيضا يطلق السلف على من فوق الإنسان سواء كان في الرتبة أو في السن أو في الفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من الصحابة والتابعين بالسلف الصالح.

السلف الصالح في اصطلاح الشرع اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال:

- القول الأول: أن السلف هم صحابة النبي ( خاصة، وهذا قول عدد من شرّاح الرسالة لأبي زيد القيرواني عليه رحمة الله.

- القول الثاني: أن السلف هم الصحابة والتابعون، وهذا قول أبي حامد الغزالي رحمه الله حيث يقول: اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة  والتابعين.

- القول الثالث: هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين؛ يعني السلف الصالح هم القرون المفضلة ويشهد على هذا المعنى ماجاء عن النبي ( أنه قال: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وهذا القول رجحه الإمام الشوكاني عليه رحمة الله وأيضا الإمام السفّاريني في كتابه لوامع الأنوار.

القول الرابع: أن السلف هم كل من اعتقد اعتقاد النبي ( وأصحابه وإن تأخر به الزمان؛ يعني كل من اعتقد العقيدة الصحيحة فهو سلفي وإن تأخر به الزمان أي حتى لو كان في آخر الزمان.

بالنسبة لهذه الأقوال أو لهذه التعريفات سننبه على بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظة الأولى: أن مفهوم السلف الصالح من الناحية الزمنية ينصرف إلى القرون المفضلة: وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، كما تقدم معنا في حديث خير الناس قرني. 

الملاحظة الثانية: أن التحديد الزمني غير كاف للحكم على شخص بأنه سلفي، لأن بعض البدع ظهرت في تلك الفترة الزمنية. فالخوارج ظهروا في زمن الصحابة: في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالخوارج ظهروا في القرون المفضلة، ومع ذلك لا يدخلون في معنى السلف الصالح، بل كبير الخوارج -وهو ذي الخويصرة- ظهر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل عندما قسم الغنائم. فقال النبي ( : "ويحك خبتَ وخسرتَ إن لم أعدل"، ثم قال النبي (: "يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يرمق السهم من الرمية".

تقدم معنا أيضا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القوم الذين كانوا يذكرون الله عز وجل على وجه بدعي وكان عبد الله بن مسعود تفرس في هؤلاء أنهم من الخوارج، وكانوا بالفعل من الخوارج الذين قاتلوا عليا بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان. 

إذن نخلص من هذا أن التحديد الزمني غير كاف للحكم على شخص بأنه من السلف الصالح؛ لأن بعض البدع ظهرت في تلك الفترة الزمنية، كظهور الخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا كظهور القدرية في زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. 

الملاحظة الثالثة: أن كثيرا من أهل العلم يقيد هذا المصطلح فيقول: السلف الصالح، وعليه، فلفظ السلف حين الإطلاق يجب أن يصرف لا إلى مجرد سبق الزمن، بل إلى أصحاب رسول الله ( وتابعيهم ومن بعدهم بشرط الالتزام بمنهجهم.

الملاحظة الرابعة: أن كل من التزم بعقيدة ومنهج الصحابة فهو سلفي وإن كان في آخر الأزمنة، وكل من خالف منهج الصحابة فهو خلفي مبتدع وإن كان بين أظهر الصحابة كالخوارج والقدرية ونحوهم. 

الملاحظة الخامسة: يقابل مصطلح السلف مصطلح الخلف؛ والخلف هو من جاء خلف المتقدم سواءً كان متأخرا عليه في الزمن أو في الرتبة. ومصطلح الخلفي هو كل من رُمي ببدعه أو اشتُهر بلقب غير مَرضي، كل من رمي ببدعه كواصل بن عطاء و الجهم بن صفوان ومعبد الجهني وعمران بن حطان وغيرهم من أهل البدع، أو اشتهر بلقب غير مرضي كالرافضي أو الأشعري أوالمعتزلي أو غيرها من الصفات.

إذن نقول كل من رمي ببدعه أو اشتهر بلقب غير  مرضي  فهو خلفي، وأيضا كل من انحرف عن الكتاب والسنة وابتعد عن منهج الصحابة فهو خلفي وإن عاش بين أظهر الصحابة كما أن كل من التزم بمنهج الصحابة فهو سلفي وان كان في آخر الأزمنة، فالمدار على الاتباع وترك الابتداع .



3- المسمى الثالث أهل الحديث:
الحديث في اللغة هو ضد القديم، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"؛ يعني من أتى بأمر جديد.

وفي الاصطلاح: الحديث هو كل ما أُثر عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقيه.

والحديث -كما ذكر أهل العلم- ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: علم الحديث رواية: ويراد به العلم بقوانين ومصطلح أهل الحديث؛ يعني كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع... وأيضا من هم الذين يؤخذ عنهم الحديث ومن هم الذين لا يقبل منهم الحديث ويترك حديثهم.

- القسم الثاني: علم الحديث دراية: يراد به فقه ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في معانيه ومقاصده. 

إذن نقول علم الحديث -من حيث هو علم- إما أن يراد به علم الحديث رواية، أو علم الحديث دراية.

أهل الحديث درجتان:

- الدرجة الأولى: هم الذين جمعوا بين العلم بالحديث والعمل به، وهذا لا شك أنه أعلى الدرجات. 

- الدرجة الثانية: الذين يتبعون طريقة ومنهج أهل الحديث وإن لم يكونوا عالمين به، وهم عامة الناس؛ حتى عوام الناس الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث رواية ودراية ولكنهم يعتقدون اعتقاد أهل الحديث يدخلون في هذا المسمى.

إذن نقول أهل الحديث على درجتين: الدرجة الأولى -وهي أكمل الدرجات-: الذين جمعوا بين العلم بالحديث والعمل به، والدرجة الثانية: هم الذين يتبعون طريقة ومنهج أهل الحديث وإن لم يكونوا عالمين به وهم عامة الناس. 

[هنا مسألة وهي ما هو فضل أهل الحديث]

أهل الحديث لهم فضل كبير طبعا، وكمقدمة لفضل علم الحديث، عموما الاهتمام بالوحي قرآنا وسنة وآثارا لا شك أنه أمر عظيم، ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله بدأ كتابه الصحيح بكتاب "الوحي" وذكر فيه حديث جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى يبين أن الشريعة قائمة على الوحي المعصوم: كتاب الله وسنة رسوله (، وهذا هو العلم النافع: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه.

العلم الذي ينفع هو الذي يثمر الثمار الطيبة ليس القيل والقال وكثرة الأفكار والآراء والأهواء، بل العلم هو المعروف عن الله تعالى و عن رسوله ( . و لهذا جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ( قال: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به".  

فالعلم النافع لا شك أنه نافع، لكن ليس كل القلوب تنتفع بهذا العلم، وتحيا بهذا العلم، فهناك قلوب طيبة مثل الأرض الطيبة إذا نزلت عليها أمطار القرآن أنبتت النبات الطيب كما قال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا}، هذا يُطلق على العلماء الذين جمعوا بين حفظ الأحاديث وحفظ النصوص، وأيضا التفقه فيها. لكن هناك من أهل العلم من لم يرزق الفهم الدقيق للشريعة، فاكتفي بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا، كما هو حال أبي هريرة بالنسبة لعبد الله بن عباس؛ أبو هريرة كان حافظا وواعيا لحديث النبي (، لكن الذي تفقه في هذه النصوص هو الإمام  عبد الله بن عباس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

إذا تبين هذا فنقول: لا شك أن أهل الحديث لهم فضل كبير، من هذه الفضائل:

أولا: أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، وهذا المعنى جاء عن الإمام أحمد والإمام البخاري والترمذي وعبد الله بن المبارك وبن المديني و أحمد بن سنان، حتى أن الإمام البخاري في حديث الفرقة الناجية كان يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من هم؟!

ثانيا: أنهم أحظى الناس شرفا بالشرب من حوض النبي (؛ لأنهم لم يبتدعوا في دين الله، بل من أشد الناس تحذيرا من البدعة، ومن أشد الناس تعظيمًا للسنة ودعوةً إليها. و لهذا جاء في حديث الحوض أن الرسول عندما سأل عن الذين يذادون عن حوضه (، قالت الملائكة: "إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك". 

ثالثا: هم أهل نضارة الوجه في الدنيا والآخرة كما قال النبي: " نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ".

رابعا: أهل الحديث هم أقرب الناس للحق؛ و لهذا يُذكر عن هارون الرشيد رحمه الله أنه قال: طلبت أربعة (أي أربع خلال أو صفات) فوجدتها في أربعة (أي أربع أصناف أو فِرق): طلبت الكفر فوجدته في الجهمية (لأنهم ينكرون الأسماء والصفات، ولا يثبتون من الصفات إلا الوجود لله تعالى أن الله موجود أما بقية الصفات ينكرونها )، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة (أهل الاعتزال وأهل الكلام عندهم كثرة الكلام والقيل والقال لأنهم أبعد الناس عن الوحي المعصوم)، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أهل الحديث. 

وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: من حفظ الحديث قويت حجّته. 

وروى الخطيب البغدادي عن أحمد بن سنان أنه قال: كان الوليد الكرابيسي خالي،الكرابيسي كان من علماء الكلام , فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: إني أوصيكم، تقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم.

وهذا الإمام اللالكائي يقول: فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف و الاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم بهذا الوسم وأخلصهم بهذا الرسم، هم أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه و سلم و اتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه. 

وكما قال الشاعر: 

أهلُ الحديثِ همُ أهلُ النبيّ فإنْ === لم يَصْحَبُوا نفْسَهُ أنفاسَهُ صَحِبُوا

وقال آخر:

ديـنُ النبيِّ محمـد ٍ أخبـار ُ=== نعـمَ المطـيةُ للفتَى الآثارُ

لا ترغبَن عن ِ الحديثِ وأهلـهِ === فالرأيُ ليـلٌ والحديثُ نهارُ
ولربما جهلَ الفتَى دربَ الهُدى === والشمسُ بازغـة ٌ لها أنوارُ
ولهذا دائما أهل الحديث والمعظمون النصوص تجد عندهم من الطمأنينة والسكينة والثبات وعدم الحيرة ما لا تجده عند علماء الكلام، وعلماء الاعتزال ونحوهم. فتجد عند علماء الكلام الكبار -مثل الرازي و الغزالي والجويني- عجبا؛ فالرازي –غفر الله لنا وله- كان يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فمارأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم أجد أحسن من القرآن؛ أقرأ في الإثبات: {الرحمن على العرش استوى}، وأقرأ في النفي: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم أنشد يقول:

نهاية إقدام العقول عقال === وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا === وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا === سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ووقعت في الذي نهوني وحذروني  عنه، وأنا الآن إن لم يغفرلي ربي برحمته فالويل لابن الجويني.

وأيضا توفي الرازي -رحمه الله- وصحيح الإمام البخاري على صدره.

وهذا فيه فائدة :

أن هؤلاء عندما ابتعدوا عن الوحي المعصوم: عن الحديث وعن الأثار التي تعصم الإنسان من الهوى وتجعله على بينة من ربه ، كان الواحد منهم يشعر باشتياق للوحي المعصوم و بمحبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي يملأ القلب  و ينور بصيرة الإنسان قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}.

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرثي حال هؤلاء -وإن كان عندهم من الذكاء ومن العقلية ومن التنظير ما الله به عليم، لكن لما تركوا الوحي المعصوم حصل عندهم كثير من التخبيط و الشك والحيرة- فقال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً، وأعطوا علوما وما أعطوا فهوما ، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء.

فتجد مثلا واصل بن عطاء -رئيس المعتزلة- كان معروفا بالذكاء وسيلان العقل وسرعة الإجابة والفصاحة والبلاغة، لكن كل هذه الامور لم تنفعه شيئا. حتى إن تلميذه الجاحظ يذكر عنه العجب في خطبه، فكان يقول عنه: كان واصل بن عطاء لا ينطق بحرف الراء، ولا يتبلّد في محافل الكبراء، فاجتمع عليه مجموعة من الأدباء، فقالوا له يا واصل كيف تقول: ركب فرسه وجر رمحه وأمر الأمير بحفر بئر على قارعة الطريق، فقال: على البديهة أقول: اعتلى جواده وسحب ذابِله وأوجب الخليفة نقب قليب على الجادة.

ولهذا يقول فيه الجاحظ: 

ويجعل البُرَّ قمحا في تصرفه === وجانب الراء حتى احتال للشعر

ولم يطق مطرا والقول يُعجله === فعاد بالغيث إشفاقا من المطر

وفي المقابل تجد أئمة الدين: الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم كانوا معظمين لحديث النبي (، وكانوا يُرَبون طلابهم ومحبيهم على أن كلامهم إذا خالف الكتاب والسنة فإنه يُجعل تحت الأقدام، ويُضرب به عرض الحائط، كل ذلك تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام.

قَـالَ أَبُـو حَنِـيفَـةَ الإِمَـامُ....لَا يَـنْـبَغِي لِـمَـنْ لَـهُ إِسْـلَامُ

أَخْـذًا بِأَقْـوَالِـيَ حَـتَّى تُـعْـرَضَـا....عَلَى الحَدِيثِ وَالكِتَابِ الـمُرْتَضَى

وَمَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الـهِجْرَةِ....قَالَ وَقَدْ أَشَارَ نَحْوَ الـحُجْرَةِ

كُـلُّ كَلَامٍ مِـنْـهُ ذُو قَـبُـولِ....وَمِنْهُ مَرْدُودٌ سِوَى الرَّسُولِ

وَالشَّافِـعِيُّ قَـالَ إِنْ رَأَيْـتُمُ....قَـوْلِـي مُـخَالِـفًا لِـمَـا رَوَيْـتُمُ

مِنَ الـحَـدِيثِ فَاضْـرِبُـوا الـجِـدَارَا....بِـقَـوْلِيَ الـمُخَالِفِ الأَخْـبَارَا

وَأَحْـمَدٌ قَالَ لَـهُمْ لَا تَـكْـتُـبُوا....مَـا قُلْـتُـهُ بَلْ أَصْلُ ذَاكَ فَـاطْـلُـبُوا

فَاسْـمَعْ مَـقَـالَاتِ الـهُدَاةِ الأَرْبَعَهْ....وَاعْـمَلْ بِـهَا فَإِنَّ فِـيهَا مَنْـفَـعَـهْ

لِـقَـمْـعِـهَـا لِـكُلِّ ذِي تَعَصُّبِ....وَالـمُنْصِفُونِ يَكْتَـفُونَ بِالنَّـبِيْ


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وصلاحا يا رب العالمين.

في البداية أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وأقول كل عام وأنتم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات .

في آخر محاضرة تحدثنا عن الأسماء المرادفة لأصحاب المنهج الحق وتحدثنا عن مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح السلف الصالح و مصطلح أهل الحديث .

في هذه المحاضرة بعون الله تعالى وتوفيقه سنكمل ما تبقى من الأسماء الشرعية لهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ولأهل السنة والجماعة نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتحققين بالسنة العالمين بها الداعين إليها .

من هذه الأسماء أيضا مسمى أهل الأثر :

الأثر في اللغة هو البقية من الشيء أو العلامة على الشيء , ومنه آثار الأقدام , والأثر جمعه آثار .

الأثر في الاصطلاح خاصة عند علماء الحديث يطلق ويراد به أمرين :

1- أن الأثر هو الخبر بمعنى الحديث , و على هذا فالأثر هو كل ما أثر عن النبي ( من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقيه أو خلقية قبل البعثة أو بعدها .

إذن هذا الإتجاه الأول لمعنى الأثر وهو أن الخبر والأثر و الحديث كلهم بمعنى واحد .

2- وهذا هو الذي عليه بعض المحققين ومنهم الفقهاء الخُرسانيون وأيضا حتى الباحثين المتأخرين اعتمدوا هذا التفريق وهو أنه يفرق بين الأثر وبين الحديث والخبر من جهة أخرى , يعني الأثر يقابل الحديث ويقابل الخبر , فالحديث والخبر كلاهما بمعنى وتقدم معناه ,أما الأثر فهو كل ما أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأمور الشرعية أو في الأمور الدينية أو ما له تعلق بالدين ,هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بمعنى الموقوف , هذا التفريق هو السائد عند الباحثين المعاصرين.

إذن نقول الأثر في الاصطلاح يطلق ويراد به : 1- معنى الحديث والخبر  ويطلق ويراد به 2- ما ينسب ويضاف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم .

إذا تبين هذا فأهل المعتقد الصحيح كما يطلق عليهم أهل الحديث لاتباعهم وتعظيمهم لسنة النبي ( أيضا يطلق عليهم أهل الأثر لأنهم أيضا يعظمون صحابة النبي ( ويعظمون أقوالهم و يفهمون الشريعة بفهمهم , وهذا من أعظم الفروق بينهم وبين أهل البدع فلا يكفي الإقتصار على الكتاب و السنة في فهم الدين بل لابد من إعتبار فهم السلف الصالح وخصوصا صحابة النبي (.

ولهذا جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ( والإقتداء بهم وترك البدع.

أيضا يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: ولهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل.

فهذا الأمر وهو فهم الدين بفهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ,هذا من أعظم الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل الأهواء والبدع الذين لم يرفعوا رأسا لآثار صحابة رسول الله ( , بل حتى لم يرفعوا رأسا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام .

ولهذا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ,كلامه المشهور في هذا قال : من كان متأسيا فليتأسى بمن مات أولئك أصحاب رسول الله ( , أبر الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا , قوم إختارهم الله لصحبة رسوله ( فاعرفوا لهم قدرهم ,إنهم كانوا على الهدى المستقيم.

وكذلك ما يروى عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كان دائما يستشهد بقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يقول سن رسول الله ( وولاة الأمر بعده سننا ويقصد بولاة الأمر هنا الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.

قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.

إذن هذا المعنى الرابع من الأسماء التي تطلق على أهل السنة والجماعة أهل الأثر.



المسمى الخامس الفرقة الناجية:

هذا المسمى مأخوذ من حيث النبي عليه الصلاة والسلام "حديث الإفتراق" المشهور والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام " ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مله وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار إلا ملة واحدة , قالوا من هي يا رسول الله : قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي " وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني .

وجه الدلالة من هذا الحديث أن الفرق كلها هالكة ومتوعده بالنار إلا فرقه واحده تنجو من عذاب الله عز وجل وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع صحابته وهؤلاء هم الفرقة الناجية.



المسمى السادس الطائفة المنصورة:

هذا المسمى مأخوذ من حديث ثوبان رضي الله عنه والذي قال فيه النبي ( :" لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".

هنا مسألة مهمه وهو أن الظهور الذي جاء في هذا الحديث يراد به أحد أمرين :

1- إما أن يكون هذا الظهور بالحجة والبيان يعني بالعلم والبرهان , والمراد به تعلم العلم وتعليمه والدعوة إليه والذب عن الإسلام وعن العقيدة الصحيحة , وهذا كما قال تعالى :" هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا"

نلحظ أن الله سبحانه وتعالى ربط الظهور بالهدى ودين الحق والهدى كما تقدم معنا في قول بن كثير عله رحمة الله هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح .

إذن نقول أن المعنى الأول من معاني الظهور هو الظهور بالعلم والبيان والحجة والبرهان ,وهذا أعظم أنواع الظهور .

2- الظهور بالسيف والسنان ويراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل .

يقابل هذا أيضا ما تقدم معنا أن الجهاد جهادان : 

1- جهاد بالعلم والبيان كما في قوله تعالى :" وجاهدهم به جهادا كبيرا" , قال بن عباس رضي الله عنه أي بالقرآن , وهذه الآيه مكيه يعني قبل أن تنزل آيات الجهاد بالسيف .

2- جهاد بالسيف والسنان كما قال الشاعر 

ما ان تزال لدين الله طائفة ****تحميه من كل باغ حيثما بغت

فتارة بحسام الحق منصلتا ****وتارة بذباب السيف منصلتا

المسمى السابع أهل الإتباع :

وهم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله ( , كما قال تعالى :" يآأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم"

وكما قال تعالى :" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " , وكما قال تعالى :" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" فجعل علامة الصدق في محبة الله تعالى اتباع النبي ( ولهذا تقدم معنا قول الحسن البصري رضي الله عنه عن هذه الآيه بأنها آية المحنه أو آية الإمتحان قال : ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بطاعة النبي (.

تقدم معنا أيضا أن من أعظم مقاصد الشريعة كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله , قال من الملوم أن قصد الشارع من وضع الشريعة هو دخول المكلف تحت أحكامها ليخرج بذلك المدعي في هواه فيكون عبدا لله إختيارا كما أنه عبد له اضطرارا.

ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيميه عله رحمة الله عن أهل السنة والجماعة قال هم الذين يزِنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة وإجماع السلف جميع ما عليه الناس من أقوال ٍ وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين

وقال أيضا رحمه الله : أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ( فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر , وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة.

يعني بقية الناس كل من أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته فإنه لا يطاع استقلالا , وإنما يطاع في المعروف .

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:" إنما الطاعة في المعروف " ولكن النبي عليه الصلاة والسلام  يطاع استقلالا.

يعني الشخص الوحيد الذي يجب أن يطاع استقلالا هو النبي عليه الصلاة والسلام , وهذا كما في قوله تعالى : " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " .

فطاعة الله عز وجل مستقلة وأيضا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة ,لكن طاعة غير الله وغير النبي عليه الصلاة والسلام تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام.



أيضا من أسماء أصحاب المعتقد الصحيح أهل الجماعة:

الجماعة سوف نتحدث عنها من خلال مسائل لأهميتها.

المسألة الأولى :ما المراد بالجماعة ؟

الجماعة في اللغة:هي الطائفة أو مجموعه من الناس مجتمعة على أمر معين سواء كان خيرا أو شرا.

الجماعة في الشرع: جاء في معناها أو في تفسيرها عدة أقوال لأهل العلم, وهذه الأقوال تقريبا خمسة أقوال مشهورة ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله , وذكرها أيضا قبله الإمام محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره.

معاني الجماعة الشرعية: 
المعنى الأول :أن المراد بالجماعة في نصوص الكتاب و السنة صحابة النبي ( دون من بعدهم, ويدل على هذا المعنى ما تقدم معنا 

في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام :" عليكم بالجماعة ,قالوا ما الجماعة يا رسول الله :قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي " .

وهذا القول مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

المعنى الثاني : أنهم أهل العلم والفقه والحديث من الأئمة المجتهدين لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمور الدين.

وهذا المعنى ينسب إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى.

المعنى الثالث : أن الجماعة هم أهل العلم إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع ,وعلى هذا فالمراد بالجماعة هنا الإجماع يعني إذا اجتهد مجتهدي الأمة على أمر من أمور الدين فهذا معنى من معاني الجماعة .

ولهذا يقول الشاطبي عليه رحمة الله في هذا المعنى أي أهل الإجماع إذا أجمعوا على مسألة أو حكم سواء كان في الشرع أو الاعتقاد , وهذا القول مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام :" لا تجتمع أمتي على ضلالة ".

المعنى الرابع : أن الجماعة هم السواد الأعظم وهذا القول يحمل على رواية " وهم السواد الأعظم " قالها بن الأثير عليه رحمة الله في كتابه النهاية قال وفيه عليكم بالسواد الأعظم أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القويم.

وهذا القول يروى عن أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم , وهذا القول هو أوسع الأقوال.

ولهذا يقول الشاطبي عليه رحمة الله فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة يعني العلماء وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم مقتدون بهم فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ويدخل في هؤلاء أيضا - أي الشاذين - جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لما تقدم من الأمة ولم يدخلوا في سوادهم بحال .

المعنى الخامس : أن الجماعة هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير , وهذا القول هو قول الإمام الطبري عليه رحمة الله. ولهذا يقول ابن جرير الطبري والصواب أن المراد من الأمر بلزوم الجماعة هو لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على أمير فمن نقصوا بيعتهم فقد خرجوا عنا الجماعة.

إذن نخلص من مجموع هذه الأقوال الخمسة أن مفهوم الجماعة الذي جاء الأمر به في الشرع أنه يُرجع إلى أمرين :

الأمر الأول : أن مفهوم الجماعة هي العقيدة والمنهج , وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه النبي ( وأصحابه أي يلتزم بمنهج النبي ( ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

وهذا معنى قول ابن أبي شامه عليه رحمة الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث , قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق و اتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى على عهد الرسول ( , ولا عبرة بكثرة أهل البدع بعدهم .

يعني المعيار عندنا هنا هو المنهج من اتبع المنهج فهو على الجماعة ومن خالف المنهج يكون شاذا عن هذه الجماعة.

إذن نقول المعنى الأول من هذه المعاني التي يرجع لها مفهوم الجماعة هي جماعة العقيدة والمنهج.

الأمر الثاني : الجماعة بالمعنى الخاص وهي جماعة المسلمين التي لها إمام شرعي , فتلتزم هذه الجماعة ذلك الأمير ولا تفارقه ولا تنكث بيعته .

إذن نقول من خلال هذه التعريفات أو من خلال هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم عن معنى الجماعة ,نقول كل هذه المعاني الخمسة ترجع إلى أحد معنيين :

1- الجماعة بالمفهوم العام وهي جماعة العقيدة والمنهج 

2- الجماعة بالمعنى الخاص وهي الإجتماع على ولي الأمر والسمع والطاعة له في المعروف وعدم الخروج عليه وعدم نكث بيعته.

إذن هذه المسألة الأولى وهو معنى الجماعة في اللغة وأيضا في الشرع .



المسألة الثانية :ما هي الأدلة من الكتاب و السنة على لزوم الجماعة؟

طبعا الأدلة كثيرة منها قوله تعالى :" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " وأيضا قوله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "

من السنة أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ( قال : " إن الله يرضى لكم ثلاثا , أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"

ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله وهذا الأصل العظيم وهو الإعتصام بحبل الله جميعا وان لا يتفرق فيه هو من أعظم أصول الإسلام, ومما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه ذمه لم تركه من أهل الكتاب وغيرهم , ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامه وخاصة.

فلهذا نقول الإجتماع والدعوة إلى الإجتماع ونبذ الفرقة والإختلاف هو من أعظم ماجاءت به شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله.



المسألة الثالثة : ما حكم الإجتماع على أمر من الأمور؟أو ما هي أنواع الإجتماعات من حيث الحكم الشرعي؟

الإجتماع يختلف حكمه من حيث الحل والحرمة والسنيه والبدعية بحسب نوع الإجتماع ,بحسب ما حصل بسببه ذلك الإجتماع.

أولا : الجماعة تكون واجبة إذا كان الإجتماع واجبا, كالإجتماع في صلاة الجماعة.

ثانيا : تكون الجماعة مستحبة إذا كان الإجتماع مستحبا  , وذلك كالإجتماع على تلاوة القرآن.

ثالثا : تكون الجماعة مباحة إذا كان إجتماعا مباحا كالإجتماع على الطعام وقد يرتقي إلى الإستحباب , لأن الإجتماع على الطعام هذا مما دعى إليه النبي عليه الصلاة والسلام.

رابعا : يكون الإجتماع مكروها إذا كان على أمر مكروه كالإجتماع على بعض الألعاب المضيعة للوقت .

خامسا : يكون الإجتماع محرما إذا كان على أمر محرم كالإجتماع على المعاصي والمنكرات وشرب الخمر والنظرإلى الأشياء المحرمة ونحو ذلك.

سادسا : يكون اجتماعا بدعيا إذا كان اجتماع على أمر مبتدع كالإجتماع في الموالد وفي الذكر الجماعي الذي هو من فعل أهل البدع.

إذن نقول هذه أنواع الإجتماعات من حيث الحكم الشرعي .



المسألة الرابعة :هل القلة والكثرة تعتبر معيارا في تحديد الجماعة الحقة أم لا؟

يعني نقيس أصحاب الحق بكثرتهم أو قلتهم هل القلة والكثرة معتبرة في الحكم على الجماعة بأنها على الحق أو على الباطل .

نقول لا القلة والكثرة ليست معيارا في الحكم على الجماعة بأنها على حق أو على باطل , والأصل في ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.

وأيضا تقدم معنا قول أبو شامه عله رحمة الله قال حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق و اتِّباعه، و إن كان المستمسك به قليلاً، والمخالف له كثيراً ,لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى على عهد رسول الله ( , ولا عبرة بكثرة أهل البدع بعدهم.

وأيضا جاء عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال عليكم بالسنة يعني يوصي أصحابه قال عليكم بالسنة فإن أهل السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي , فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي, فإن أهل السنة لم يذهبوا مع أهل البدعة في بدعهم ولا مع أهل الباطل في باطلهم وتمسكوا بسنة نبيهم حتى لقوا ربهم فكذلك تكونوا إن شاء الله.

إذن نقول الكثرة والقلة ليست معيارا على الحكم على الجماعة بأنها على صواب أو على باطل , بل نقول أن الكثرة جاءت في نصوص الشرع في معرض الذم أو في معرض المدح؟؟! في الغالب أنها جاءت في معرض الذم , ومما يدل على ذلك كثير من النصوص.

يعني قوله تعالى :" وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله" وأيضا قوله تعالى :" وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" وقال: " فأبى أكثر الناس إلا كفورا " "إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون " "لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون" "إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين" " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " إلى غير ذلك من الآيات .

والقلة جاءت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل جاءت ممدوحة مثل ما قال تعالى :" وقليل من عبادي الشكور " وقال: " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم" وأيضا قال الله عز وجل عن قوم نوح " وما آمن معه إلا قليل" أيضا في قوله تعالى :" فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم " " ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا "

وأيضا حديث بن عباس رضي الله عنه " عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد " وأيضا حديث الفرقة الناجية يعني فرقه واحدة مقابل 72 فرقه , أيضا الطائفة المنصورة طائفة تطلق على العدد القليل وليس على العدد الكثير.

أيضا ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا, 

ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله 

يا سلعة الرحمن لست رخيصة ***** بل أنت غالية على الكسلان

يا سلعة الرحمن ليس ينالها ***** في الألف إلا واحد لا اثنان

نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة العاملين بها والداعين عليها , وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه ولى ذلك والقادر عليه , والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الإختبار في الغالب يكون موضوعي وقد يكون فيه شيء من الاختيارات وصح وخطأ لا يخلو من هذا .


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا و تقى وصلاحا .

في محاضرة اليوم سنأخذ أيضا بعض المسائل المهمة المتعلقة بالعقيدة.

أصول أو قواعد التلقي عند أهل السنة والجماعة

الأصل الأول:أن مصدر العقيدة عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب و السنة الصحيحة و إجماع السلف الصالح.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله ومن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة.

أيضا يقول الإمام البيهقي عليه رحمة الله فأما أهل السنة فمُأَوَّلهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة .

وتقدم معنا أيضا قول شيخ الإسلام بن تيميه عليه رحمة الله في تعريف أهل السنة والجماعة قال:هم الذين يزنون بهذه الأصول الكتاب والسنة وإجماع السلف جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال.

الأصل الثاني: كل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وإن كان آحادا في العقائد وغيرها.

طبعا قوله هنا وان كان آحادا هذا فيه رد على المبتدعة كالمعتزلة وبعض الأشاعرة وكثير من الأشاعرة الذين لا يأخذون بخبر الواحد في الاعتقاد وإن صح, مسائل العقيدة عندهم لابد أن تكون بأن يأتي بها النقل متواترا عن النبي ( ولا شك أن في هذا ادخان للشريعه لأن جميع الشريعة وصلت إلينا عن طريق  الآحاد أما الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قليله فإذا اقتصرنا على الأحاديث المتواترة في باب الاعتقاد هذا يلزم أننا نترك جملة كبيره من العقائد التي ثبتت عن طريق الآحاد .

أما أهل السنة والجماعة الحديث إذا ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب العمل به سواء ثبت عندنا عن طريق التواتر أو طريق الآحاد.

الأصل الثالث: أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها, لماذا نقول النصوص المبينة لها ؟ لأن النصوص في كتاب الله عز وجل أحيانا يأتي النص عاما ويأتي أيضا ما يخصصه , يعي بعض الآيات عامة فيأتي ما يخصصها, وبعض النصوص تأتي مطلقة ويأتي ما يقيدها , وبعض النصوص تأتي مجملة وأيضا يأتي ما يوضحها وهكذا .

فنقول أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وكذلك فهم السلف الصالح معتبر خاصة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام , وأخذنا الأدلة في ذلك من الكتاب والسنة على اعتبار فهم السلف الصالح للشريعة في العموم وللعقيدة على وجه الخصوص "فإن ءامنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا" "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " 

الأصل الرابع: أن النبي ( بين لنا الدين كله أصوله وفروعه فما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أحل الحلال وحرم الحرام وشرع الدين وهذا معنى قوله تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " وكانت هذه الآية العظيمة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام , نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم الجمعة في اليوم العظيم في يوم عرفة.

فنعتقد ونجزم أن النبي ( ما مات إلا وقد بين لنا الدين كله وكل ما نحتاج إليه خاصة في مسائل الاعتقاد .

وهذا أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام :" تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك " ومن هذا يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا من كل شيء خبرا حتى الطائر يطير في جو السماء.

ولاشك هذه نعمة عظيمة ينبغي لنا أن نحمد الله تعالى عليها , ولذلك تقدم معنا أن اليهود كانوا يحسدون المسلمين على نعمة كمال الدين وعلى نعمة تمام الشريعة.

فهذا أحدهم يقول لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال : علمكم رسولكم كل شيء حتى القضاءة يعني حتى آداب قضاء الحاجة , فقال نعم علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستنجي برجيع ولا عظم وأن لا نستننجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا نتنفس في الإناء.

فنحمد الله تعالى على تمام الشريعة وعلى كمالها.

الأصل الخامس: وجوب التسليم لله والرسول ظاهرا وباطنا فلا يعارض شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  لا بقياس ولا ذوق ولا فصح ولا حال ولا قول إمام.

قال تعالى :" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " وقال:" يآأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم "

فالمسلم يُسلّم لله ولرسوله ( ويرضى بأمرهما 

الأصل السادس: أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح , وهنا نقول أيضا أن العقول البشرية عاجزة عن معرفة التوحيد و الاعتقاد على وجه التفصيل , نقول على وجه التفصيل لأن العقل أو الفطرة قد يهتدي إلى أن هذا الكون له خالق ولكن معرفة التوحيد على سبيل التفصيل ,هذا العقل لا يستقل به ولا يستطيع أن يهتدي  إليه ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وشرّع الشرائع .

ولهذا يقول السفاريني عليه رحمة الله لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق ومعرفة أحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب واللازم باطل بالنص.

وهذا معنى قوله تعالى :" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "

طبعا العقل لا شك أنه له قيمته في الإسلام وله منزلته العظيمة لكن العقل يعطى الشيء الذي يقدر عليه أما إعمال العقل في العقائد وترك الكتاب والسنة والخوض في العقل لا شك أن هذا من أعظم أسباب الضلال وحتى الناس الذين دخلوا في علم الكلام و دخلوا في علم الفلسفة وأعرضوا عن الوحي سطروا تجاربهم في ذلك .

الرازي من كبار المتكلمين ومع ذلك كان يقول جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ولم أجد أحسن من طريقة القرآن الكريم أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن جرب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي ثم أنشد أبياته المعروفة

نهايــــة إقــــــدام العقـــول عقال *** وأكثر سعي العالمين ضـــلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا *** وحاصل دنيانــــــا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *** سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
وهذا مصير كل من لم يعظم الكتاب والسنة ودخل في الشرائع بعقله فإنه أول شيء سبحان الله لا يزيد إيمانه ولا يهتدي ويحصل في قلبه من الحيرة و الإضطراب والشك ما الله تعالى به عليم.

ولهذا كان أبو المعالي الجويني عليه رحمة الله كان ينهى طلابه ويقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به 

بل حتى انه كان في درس ذات يوم كان يشرح لطلابه وكان يتكلم عن صفة العرش أو الكرسي فجاءه واحد من طلابه يقال له الهمذاني قال له دعنا من هذه الصفة لأنها ثبتت عن طريق الوحي ولكن ما تقول في هذه الصفة الضرورية التي يجدها الواحد منا في أنفسنا وهي أنه إذا دعا الله عز وجل لم يلتفت يمنة ولا يسره و إنما يلتفت إلى جهة العلو .

طبعا الطالب عندما اعترض على الأستاذ اعترض عليه بالفطرة يقول انتم الآن تنفون صفة العلو لله عز وجل وهذه الفطرة وان لم تثبت بالسمع للكتاب والسنة فإن الفطرة داعية إلى هذا الأمر العظيم وهو ان الله سبحانه وتعالى في العلو , فبكى أبو المعالي الجويني عليه رحمة الله الذي كان ينفي هذه الصفة , بكى وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني.

ولكن تجد سبحان الله أهل السنة والجماعة عوامهم فيهم من الطمأنينة والسكينة والثبات مالا يوجد عند علماء الكلام.

الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله عندما توفي , توفي وصحيح الإمام البخاري على صدره , هذه نستفيد منها فائدة , وهي تعظيم الوحي هؤلاء عندما وصلوا إلى هذه المرحلة وابتعدوا عن الوحي أصبح الواحد منهم في آخر عمره يشتاق للوحي المعصوم يشتاق للكتاب , يشتاق للسنه وأن الشيء الوحيد الذي يشبع قلبه ويشبع روحه وفكرة هو هذا الكتاب المعصوم وأيضا هذه السنة المعصومه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها :" وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى"

ولهذا الإمام البخاري رحمة الله أول باب بدأ به في الصحيح هو باب بدء الوحي حتى ينبه المسلم بعموم مطالب العلم على وجه الخصوص أن هذه الشريعة أو أن هذا الدين مبني على الوحي مبني على كتاب الله وسنة رسوله ( وهذا هو العلم النافع , العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة الذي يريد العلم النافع يقبل على كتاب الله وعلى سنة رسوله ( و إذا آنس  الله عز وجل من قلب العبد الإخلاص والصدق وصفاء السريرة سيوفق للإنتفاع بهذا العلم أيما انتفاع ستنفعه الآية والآيتين والحديث  والحديثين .

وهذا معنى قول النبي ( كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام :" مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا –وهو المطر-فكان طائفة منها نقية طيبه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس منها وزرعوا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا "

يوجد ناس يسمعون القرآن ويحفظون الأحاديث ولا ينتفعون بها فتكون حجه و وبال عليهم وأناس يسمعون الأحاديث ويبحثون عن المخارج وعن المتشابه في دين الله عز وجل وأناس لا ونسأل الله أن نكون منهم وهذا الذي يميز الصحابة عن غيرهم وهو التسليم والتصديق و طهارة القلب الطاهر لاشك أنه ينتفع بالوحي ينتفع بالكتاب والسنة أيما انتفاع فينفعه الله عز وجل بالكلمة والكلمتين و الآية والآيتين والحديث والحديثين.

وهذا كما قال تعالى:" إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون "



منزلة العقل في الإسلام :

الله عز وجل كرم الإنسان بالعقل ليتدبر ويتفكر , أيضا العقل هو مناط التكليف ولهذا العلماء عندما يتحدثون عن التكليف

الصلاة أو الحج أو غيرها أنها لا تجب إلا على المكلف يقصدون بذلك العاقل البالغ ,فالشخص الذي لا يعقل "المجنون " لا يكلف وكذلك الصبي المميز لا يكلف يعني لا تجب عليه التكاليف الشرعية ومن كان دون التمييز من باب أولى.

أيضا العقل يعمله الإنسان عند الحاجة إلى ذلك , والعقل لا يعمله كل أحد ,مسائل الإجتهاد في دين الله عز وجل هذا ليس متروك لكل أحد ولكن الإجتهاد يصوب لأهل الاجتهاد يعني من وصل لهذه المرحلة من التبحر في دين الله عز وجل والعلم بالكتاب والعلم بالسنة فهذا الذي يعمل عقله في الكتاب والسنة حتى يصل إلى الحكم الشرعي .

وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد "

ولهذا كان السلف الإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا يقولون أن الإجتهاد في الرأي إنما يسار إليه عند الضرورة مثل الميتة يعني الإنسان ليس دائما يأكل ميتة لكن يأكل الميتة نسأل الله السلامة و العافية إذا اضطر إلى ذلك .

كذلك المجتهد لا يصير إلى الإجتهاد و أعمال الرأي إلا إذا أعوزه الدليل لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا يعتزي إليه فعند ذلك يجتهد إلى أن يصيب الحق  ما أمكنه إلى ذلك سبيلا .

وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في رسالته المشهورة في القضاء لأبي موسى الأشعري قال له ثم الفهْمَ الفَهْم، فيما تَلَجْلَجَ في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرِف الأشباهَ والأمثال، وقِسِ الأمورَ عند ذلك واعمِد إلى أحبها إلى الله عز وجل و أشبهها بالحق فيما ترى.

هذا بالنسبة لمسألة العقل كما قلنا في هذا الأصل العظيم أنه ليس هناك تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح فهذان الأمران لا يتعارضان.


مسألة : ما حكم المعرفة الإجمالية والتفصيلية لما جاء به الرسول ؟

الإيمان كما ذكر العلماء على قسمين إيمان مجمل و إيمان مفصل .

الإيمان المجمل ضابطه هو الذي بإمكان كل إنسان  مكلف أن يعرفه و يتعلمه وهذا مثل الأصول الستة في الحديث الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الأخر والقدر ومثل الأركان الخمسة الشهادتين وبقية الأركان الخمسة إلى غير ذلك من المسائل التي يستطيع أي مسلم أن يعرفها.

حكمه أنه فرض عين على كل مسلم , يعني كل مسلم المفترض أنه يعلم أصول الإيمان الستة ويعرف معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و أيضا أن يعرف من أحكام الدين ومن أصول الدين ما لا يصح إسلامه إلا به, يعرف أحكام الصلاة , إذا كان عنده مال يعرف أحكام الزكاة ,إذا كان مستطيعا للحج يعلم أحكام الحج, يعرف أيضا كيف يبيع وكيف يشتري إلى غير ذلك.

الإيمان المفصل فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وهذا مثل معرفة الأسماء والصفات بالتفصيل و أدلة كل منها وأيضا معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا إلى غير ذلك.



مسألة : ما هي خصائص العقيدة الإسلامية ؟

الخصائص هنا هي الصفات البارزة لهذه العقيدة المباركة التي مات عليها النبي ( وصحابته.

أبرز خصائص هذه العقيدة :

1- أنها توقيفية

2- أنها غيبية 

3- التكامل والشمول 

4- أنها وسطية

[توقيفية]
المراد بها أن هذه العقيدة متلقاة عن الكتاب والسنة , يعني مثلا كيف عرفنا أن لله عز وجل ملائكة وان منهم جبريل وأن منهم ميكائيل وأن بض الملائكة لهم وظائف كذا وبعض الملائكة لهم كذا , عن طريق الوحي الكتاب والسنة.

أيضا اليوم الآخر أن هناك حوض وميزان وصراط وجنة ونار وعذاب قبر ,هذا كله عن طريق الوحي .

أشراط الساعة الكبرى والوسطى والصغرى  عن طريق الوحي .

أسماء الله عز وجل وصفاته أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا هذا كله عن طريق الوحي.

هذا هو المراد بالتوقيفية يعني أن المسلم لا يعتقد إلا ما أوقفه عليه الشرع إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا العقائد لا تتلقى عن طريق القياس ولا عن طريق العقل ولا عن طريق الذوق كما هو حال بعض أهل البدع .

إذن نقول المراد أنها توقيفية أن النبي ( أوقف أمته على مباحث العقيدة ولم يترك لهم شيئا إلا بينه لهم.

يلزم من كون هذه العقيدة توقيفية 3 أمور:

1- مصدر التوقيف هو الكتاب والسنة , هذه العقيدة موقوفة على كتاب الله وسنة الرسول ( .

2- أن يلتزم بما جاء في الكتاب والسنة فقط ولا نحذف شيء كما قال تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " وكما قال عليه الصلاة والسلام :"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

3- أن يلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنة ونتجنب الألفاظ المحدثة التي أحدثها المبتدعة .

يعني مثلا ألفاظ الكتاب والسنة عندما نقول الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وقدير وعليم هذه كلها صفات جاءت في الكتاب والسنة ولكن لا نطلق على الله سبحانه وتعالى ألفاظ أو أسماء محدثة .

مثلا الجوهر العرب  إلى غير ذلك من الأسماء التي يطلقها أهل البدع كما هو عند الأشاعرة مثلا هذه الألفاظ المبتدعة التي لم يتحدث بها أصحاب القرون المفضلة.

[غيبية]

المراد بها أنها تبحث في قضايا الغيب يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب , صفات الله سبحانه وتعالى على الحقيقة أيضا بالنسبة لنا غيب ,الجنة النار الملائكة هذه كلها أشياء غيبيه ولذلك الأصل في قضايا الاعتقاد أنها مبنية على التصديق وهذا معنى الإيمان , الإيمان معناه التصديق الذي فيه إقرار .

ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من علامات أهل التقوى في كتابه عز وجل أولى هذه العلامات أنهم يؤمنون بالغيب,كما قال تعالى:" الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"

ويدخل في الإيمان بالغيب: 

أولا : الإيمان بالله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم

الثاني : أن لا نخوض ولا نجادل في العقيدة ونصوصها لأنها غيب إلا بقدر البيان وإقامة الحجة مع التزام منهج السلف الصالح في ذلك.

الثالث أن لا نؤول نصوص العقيدة ولا نصرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.

[الشمولية]

المراد بالشمولية هنا أنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتت بإيضاحها ووضحته أتم توضيح .

وأيضا يدخل في مظاهر الشموليه :

1- أنها أعطت الإنسان تصورا كاملا عن الكون الذي يحيا به .

2- أنها تناولت كل القضايا التي بها تستقيم حياة الإنسان.

3- أنها أحاطت الإنسان كله من حين ولادته وحتى وفاته بل قبل وفاته وبعد وفاته ,قبل أن يتزوج أبوه وأمه وحتى يستقر في الجنة أو النار عياذا بالله .

[الوسطية]

الوسط في اللغة يطلق على عدة معاني:

المعنى الأول :ما كان بين طرفي الشيء ومنه قولهم كسرت وسط الرمح , وجلست وسط الدار , وجئت وسط  النهار.

ومنه قول سوار بن المضرّب 

إني كأني أرى من لا حياء له **ولا أمانة وسط الناس عرياناً

المعنى الثاني : يأتي وسط بمعنى الخيار و الأفضل والأجود فأوسط الشيء هو أفضله وأخيرة ومن هنا كان الفردوس هو أفضل الجنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعلاها وأحسنها .

ويقال مرعًا وسط إذا كان أفضل مكان في هذا المرعى.

المعنى الثالث : أن يأتي بمعنى العدل , فوسط كل شيء أعدله .

وسطية العقيدة يراد بها 3 أمور :

الأمر الأول : أن هذه العقيدة المباركة أفضل العقائد وأخيرها 

الأمر الثاني : أن هذه العقيدة أعدل العقائد

الأمر الثالث : أنه لا إفراط فيها ولا تفريط

من مظاهر الوسطية في العقيدة الإسلامية :

سنتحدث عن مظاهر الوسطية في العقيدة الإسلامية من خلال وقفتين:

الأول :وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى كاليهودية والنصرانية.

الثانية : وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق .

الوقفة الأولى في وسطية أمة الإسلام بين الأمم الأخرى.:

أولا : في توحيد الله عز وجل , فأهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى .

 اليهود وصفو الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص, اليهود شبهوا الله عز وجل بصفات المخلوقين , بل شبهوا الله عز وجل بأخس صفات المخلوقين , قالوا عن الله عز وجل أنه بخيل وأنه فقير وأنه يتعب فيستريح وأيضا مثلوه في صورة البشر إلى غير ذلك .

النصارى بالعكس شبهوا المخلوق بصفات الخالق فقالوا عن عيسى عليه السلام أنه ابن الله وانه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويثيب ويعاقب إلى غير ذلك.

أهل الإسلام وسط بين اليهودية الذين شبهوا الخالق بصفات المخلوق والنصارى الذين شبهوا المخلوق بصفات الخالق , أما أهل الإسلام وصفوا الله عز وجل بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص وعن مماثلة شيء من مخلوقاته  , واعتقدوا ما جاء في قوله تعالى أن الله تعالى "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

هذا فيما يتعلق بوسطية أهل الإسلام في باب التوحيد., توحيد الله عز وجل .

ثانيا : في باب أنبياء الله , أيضا هم وسط بين اليهود والنصارى .

اليهود قتلوا الأنبياء ورموهم بالنقائص و المعايب وجفوهم واستكبروا عن اتباعهم .

النصارى غلو في بعضهم فاتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل واتخذوا المسيح عليه السلام  إلها من دون الله.

أما أهل الإسلام فإنهم أنزلوا الأنبياء منازلهم وآزروهم ووقروهم وصدقوهم وأحبوهم وأطاعوهم وآمنوا بهم جميعا واعتقدوا أنهم رسل لا يكذبون وأنهم عبيد لله عز وجل لا يعبدون.

ثالثا : في جانب الشرائع , هم وسط أيضا بين اليهود والنصارى.

اليهود منعوا أن يبعث الخالق عز وجل رسولا بغير شريعة موسى عليه السلام و قالوا لا يجوز أن ينسخ الله ما شرعه أو يمحو ما يشاء أو يثبت ما يشاء.

والنصارى جوزوا لأحبارهم ورهبانهم وعلمائهم أن يغيروا في دين الله فيحلو ما حرم الله سبحانه وتعالى ويحرموا ما أحل .

أما المسلمين فقالوا أن الله عز وجل له الخلق والأمر يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ويفعل في نفسه ما يشاء "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" والنسخ جائز في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليس لمخلوق أن يبدل أمر الخالق سبحانه وتعالى مهما بلغت منزلته أو عظم قدره .

رابعا : في باب الحلال والحرام , أيضا هم وسط بين اليهود والنصارى.

فاليهود حرمت عليهم كثير من الطيبات و من هذه المحرمات ما حرمة إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه كما حكى الله تعالى عنه بقوله:" كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ"

و أيضا ما حرمه الله عز وجل على بني إسرائيل جزاء بغيهم وظلمهم كما قال تعالى:" فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا (160)"

أما النصارى فإنهم أسرفوا في إباحة المحرمات فأحلوا ما نصت التوراة على تحريمه ولم يأت المسيح عليه السلام بإباحته فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير.

أما المسلمون فأحلوا ما أحل الله لهم في كتابه أو على لسان رسوله ( من الطيبات وحرموا ما حرم عليهم من الخبائث كما قال الله عنهم :" الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ "

خامسا : في جانب العبادة , أيضا هم وسط بين اليهود والنصارى.

فاليهود علموا ولم يعملوا ولذلك سمو بالمغضوب عليهم واعرضوا عن العبادات واستكبروا عن طاعة الله عز وجل واتبعوا الشهوات وعبدوا أنفسهم للمادة.

أما النصارى فهم لم يعلموا وإنما عبدوا الله تعالى على جهل ولذلك سموا بالضالين , وغلو في جانب الرهبنة والتعبد لله عز وجل بما لم يشرع وبما لم ينزل . كما قال تعالى:" وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا " .

أما أمة الإسلام الأمة الوسط فقد علموا وعملوا والذين جمعوا بين العلم والعمل هم المنعم عليهم ,فعبدوا الله وحده بما شرع لم يعبدوه بالأهواء والبدع وأيضا لم ينسوا نصيبهم من هذه الحياة الدنيا , وقدوتهم في ذلك رسول الله ( .

وان كان هذه هي وسطية أهل الإسلام فهذا لا يعني أن الإنحراف لم يحصل في المسلمين ولهذا النبي ( أخبر أن هذه الأمة ستتبع سبل اليهود والنصارى .

ولهذا كان العلماء يقولون كما جاء عن سفيان بن عيينه رضي الله تعالى عنه,قال : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى .

فالذي يحصل له انحراف ,هذا الانحراف في الغالب يكون مرده الى خصلة من خصال اليهود أو إلى خصلة من خصال النصارى وهذا تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام :" لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه , قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى , قال : فمن ".

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صراط المنعم عليهم  غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بالنسبة للمحاضرة القادمة وهذا ليس تكليف أرجوا أن تقرؤا في شرح بن رجب الحنبلي عليه رحمة الله شرح حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث الرابع أو الخامس حديث عائشة رضي الله عنها.

حتى نتدارس هذا الحديث في المحاضرة القادمة أو التي تليها بإذن الله تعالى.

المحاضرة السادسة  
نأخذ اليوم حديث عائشة لأن به بعض المسائل المتعلقة بالبدع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

طبعا حديث عائشة كلكم يحفظ هذا الحديث قال رسول الله ( "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " هذا الحديث مخرج في الصحيحين رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وايضا رواة الامام ابي داوود وبن ماجه عليه رحمة الله.

وأيضا ذكر أهل العلم أن رواية الإمام مسلم في الصحيح أشمل من رواية الصحيحين لأن رواية الإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه  أمرنا ورواية الصحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فرواية من عمل هذه يدخل فيها من أحدث البدعة إبتداء من عند نفسه ويدخل فيها أيضا من قلد غيرة وما أكثرهم في مسألة البدع .

إذن نقول رواية مسلم أعم من رواية الصحيحين لأن رواية مسلم تشمل من عمل البدعة ومن تابعه عليها سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها .

وعليه نقول إن البدع كلها مذمومة وصاحبها مؤاخذ سواء كان هو أول من أحدثها أو تابع غيره على هذه البدع .

هذا الحديث من الأحاديث المهمة ومما يدل على أهميته ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله عندما تناول شرح هذا الحديث قال هذا الحديث مما ينظر في حكمه واستعماله في إبطال المنكرات و إشاعة الإستدلال به .

وأيضا قال بن دقيق العيد عليه رحمة الله عن هذا الحديث أنه أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة وذلك لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام .

وأيضا يقول الطوفي الحنبلي عليه رحمة الله هذا الحديث يصلح أن يسمى بنصف أدلة الشرع , وأيضا الحافظ بن رجب عليه رحمة الله ببين أن حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأعمال بالنيات أن هذين الحديثين هما ميزان لكل الأعمال .

فذكر أن حديث عمر  بن الخطاب رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة ففي هذين الحديثين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ( اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله  فذلك صاحب العمل( المقبول ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى :" وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا "

بعض مفردات هذا الحديث :

أحدث: أتى بأمر حادث مبتدع غير معروف ولا معتاد في السنة

فنقول الحدث في اللغة هو الأمر الجديد ومنه هذا الحديث " من أحدث في أمرنا " والمراد بالحدث هنا أن يأتي بأمر جديد في الدين غير معتاد ولا معروف في السنة

قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا : أي ديننا وشرعنا 

ما ليس منه :أي لا يستند إلى دليل من أدلة الشرع 

رد : بمعنى مردود , كخلق بمعنى مخلوق

ما هي الدلالة العامة لهذا الحديث ؟

هذا الحديث كما ذكر بن رجب عليه رحمة الله له دلالتان دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم

فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود

ويدل بمفهومه أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو مقبول وأيضا فيه إشارة إلى أن أعمال العاملين ينبغي أن تكون كلها تحت أحكام الشريعة,بحيث أن الشريعة هي التي تحكم عليها قبولا وردا وصوابا وبطلانا .

كما قال الشاطبي عليه رحمة الله  في كتابه الموافقات , قال " من المعلوم أن قصد الشارع مِن وضْع الشريعة هو دخول المكلف تحت أحكام الله ليخرج بذلك عن داعية هواه فيكون عبداً لله اختياراً كما أنه عبد له اضطراراً  " .

إذن نقول الدلالة العامة لهذا الحديث أن الأعمال إذا كانت مخالفة للشرع فهي مردودة ودلالة المفهوم أن الأعمال إذا كانت تحت أحكام الشريعة موافقة لها فهي المقبولة.

مسائل الحديث :

المسألة الأولى في تعريف البدعة لغة وشرعا :

البدعة في اللغة هي الإختراع على غير مثال سابق متقدم ومنه قوله تعالى :" بديع السماوات والأرض " أي مخترعها على غير مثال سابق متقدم 

البدعة في الشرع لها تعريفات كثيرة من أقوى هذه التعريفات تعريف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله حيث عرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعه تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل .

"تضاهي الشرعية " يعني  تشابه الطريقة الشرعية لان كل من المتبع وأيضا المبتدع يعمل العمل يريد به وجه الله أو يعمل عمل يريد به ما عند الله.

قال" طريقة في الدين " وهذا يخرج إذا كانت هذه الطريقة طريقة دنيويه أو هذا الأمر يتعلق بالأمور الدنيوية فإنه لا يدخل في حد البدعة.

قال "يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل" ولهذا في الغالب الذي يبتدع لا يكتفي بالأشياء المنصوصة التي جاءت في السنة لكن يفتح له الشيطان باب التعبد المذموم فيتعبد لله تعالى بما لم يشرعه النبي ( .

إذن نقول البدعة كما عرفها الشاطبي : هي طريقة في الدين مخترعه تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل.

وعلى هذا فنقول الفرق بين المبتدع والمتبع :

1- أن المتبع هو المتأسي بالنبي ( , والمبتدع هو المخالف الذي يعمل عملا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام 

2- المتبع مأجور إذا أخلص نيته لله عز وجل والمبتدع مأزور آثم حتى وإن كانت نيته خالصة لله عز وجل فصلاح النية لا يلزم منه صلاح العمل كما تقدم معنا من قول عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يصيبه.

البدع كلها مذمومة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كل بدعة ضلاله ومعلوم أن لفظة كل تدل على العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على كل محدثات الأمور بأنها مذمومة .

كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وبين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جمع الناس في صلاة التراويح قال عن صلاة التراويح نعمت البدعة هذه ؟

أن هناك فرق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية , فالبدعة اللغوية هي كل أمر محدث سواء تعلق بالدين أو بالدنيا فهي كل أمر جديد.

أما البدعة الشرعية فهذا خاص بالإحداث في الدين وعلى هذا فكل ما تعلق بالإحداث في الدين فهو مذموم .

فعمر رضي الله عنه عندما قال نعمت البدعة هذه يقصد بالبدعة الشيء الجديد في اللغة وليس الشيء الجديد شرعا ودينا , وأيضا التراويح لم تكن بدعة لأن أصل التراويح فعلها النبي ( في وقته صلى بالناس اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث , اليوم الثالث عندما اجتمع عليه خلق من الناس ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الصلاة على هذا النحو حتى لا تفرض على الأمة .

فعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى وهو خشية أن تفرض هذه الصلاة على الأمة قد زال بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فقام عمر وجدد الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام , هذا إضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتأسى بسنة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم .

المسألة الثانية وهي أقسام البدع :

العلماء قسموا البدع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة , من هذه التقسيمات تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية .

ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟

البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع أو نقول هي البدعة التي ابتدعت أعيانها وهذا مثل بدعة الموالد مثل بدعة الإحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا القرون المفضلة وإنما أحدثه العبيديون الفاطميون الرافضة هم أول من أحدث هذه البدعة.

البدعة الإضافية هي البدعة التي دل عليها الدليل من حيث الإجمال أما من حيث الكيفيات والأحوال فإنه لم يدل عليها.

فنقول الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية أن البدعة الحقيقية هي التي ابتدعت أعيانها  أما البدعة الإضافية فهي البدعة التي إبتدعت أوصافها وهذا مثل الدعاء بصيغه جماعية أدبار الصلوات المكتوبة.

فقد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " نقول نعم نحن مأمورون بالدعاء ولكن التزام الدعاء على شكل ذكر جماعي أدبار الصلوات المكتوبات هذا خلاف ما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا ستدخل في حد البدعة الإضافية .

إذن نقول أن البدعة الحقيقية هي التي ابتدعت أعيانها  أما البدعة الإضافية فهي البدعة التي إبتدعت أوصافها وعلى هذا فالفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية:

1- إن البدعة الحقيقية ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع لا من حيث الإجمال ولا من حيث التفصيل أما البدعة الإضافية فلها دليل من حيث الإجمال وليس لها دليل من حيث التفصيل .

2- البدعة الحقيقية من حيث الحكم أشد في الحرمة والمنع من البدعة الإضافية لأن البدعة الإضافية لا تخلو من شبهه خاصة على العوام 

المسألة الثالثة
النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا يدل على أن المخالفة للشرع يدل على فساد العمل وعدم الإعتداد به , فما هي أصول المخالفات في باب العبادات وأيضا ما هي أصول المخالفات في باب المعاملات .

أولا : أصول المخالفات في باب العبادات

1- أن يتقرب المسلم إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة وهذا حكمه أنه باطل ومردود ,وهذا مثل بدعة المولد والتقرب الى الله تعالى بسماع الملاهي والرقص كما يفعله الصوفية .

أيضا يدخل في هذا التقرب إلى الله تعالى بطول الوقوف في الشمس وكشف الرأس في غير الإحرام .

هنا قاعدة وهي أنه ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا.

مثال هذه القاعدة : مثل الوقوف في الصلاة , الوقوف في الصلاة حكمه أنه قربة والوقوف في الصلاة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به مع القدرة لكن من أراد أن يتعبد إلى الله تعالى بالوقوف في خارج الصلاة ما حكم هذا الفعل هنا؟ نقول أنه بدعه .

كشف الرأس في الإحرام  بالنسبة للمحرم الرجل واجب من واجبات الإحرام , لكن من أراد أن يكشف رأسه في غير الإحرام تقربا إلى الله تعالى ما حكم هذا الفعل هنا؟ نقول أن فعله بدعة 

إذن نقول ليس كل ما كان قربة في عبادة مثل الوقوف في صلب الصلاة وكشف الرأس في الإحرام يكون قربة في غيرها مطلقا كمن أراد أن يتعبد الله تعالى بالوقوف خارج الصلاة أو أراد أن يتعبد الله تعالى بالوقوف في الشمس حاسر الرأس كما هو في حال الحج أو العمرة.

2- أن يتقرب المسلم إلى الله تعالى بعبادة نهي عنها بخصوصها وهذا مثل الصيام يوم العيد , النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيد ,وأيضا مثل من يصلى نفلا مطلقا في وقت النهي في الأوقات المنهي عنها ولذلك الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عندما رأى رجلا يصلى في وقت النهي نهاه عن الصلاة قال يا أبا محمد أترى أن الله يعذبني على فعل الصلاة فقال لا يعذبك على فعل الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة.

فالذي شرع الصلاة وجعل لها أوقاتا محددة يجوز الصلاة فيها هو أيضا جعل لهذه الصلوات أوقاتا ينهى عن الصلاة فيها , كما نتعبد الله تعالى بالفعل أيضا نحن نتعبد الله تعالى بالترك.

3- أن يعمل عملا أصله مشروع وقربه ثم يدخل فيه ما ليس بمشروع أو يخل فيه بما هو مشروع يعني إما أن يزيد فيه أو ينقص منه , فهنا ينظر بالنسبة للزيادة والنقصان , لأن الزيادة أحيانا تكون مبطلة للعمل وأحيانا تكون لا تبطل العمل وكذلك النقص أحيانا يبطل العمل وأحيانا لا يبطل العمل .

فمتى تكون الزيادة مبطله للعمل ؟ قالوا أحيانا تكون الزيادة مبطلة للعمل كمن زاد ركعة متعمدا في الصلاة يعنى رجل مثلا صلى الظهر 5 ركعات تحسب الركعة الخامسة من باب الزيادة متعمدا تكون الصلاة هنا باطلة بالإجماع هذا بالنسبة للزيادة.

وأحيانا هذه الزيادة لا تبطل العبادة كمن توضأ أربعا أربعا , المسنون في الوضوء يعنى حد الكمال فيه ثلاثا لكن هذا توضأ أربعا أربعا فنقول هذه الزيادة غير صحيحة وغير مقبولة لكنها لا تبطل العبادة لا تبطل الوضوء .

بالنسبة للنقص ,النقص في العبادة أحيانا يكون مبطلا لها كمن ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا كستر العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة كما قال الرسول ( " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أو كمن صلى جالسا وهو يقدر على القيام أيضا صلاته باطلة هذا في الفرض .

وأحيانا يكون هذا الترك أو هذا الإنقاص لا يبطل العبادة كمن ترك واجبا من واجباتها كمن صلى صلاة الجماعة منفردا وهو قادرا على الجماعة ,كمن صلى في البيت وهو قادر على الجماعة نقول صلاته صحيحة لكنه آثم.

4- أن يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه ومثال ذلك المسلم مطالب بأن يستر عورته في الصلاة بثوب طاهر مباح فإذا ستر عورته بثوب حرير هذا بالنسبة للرجل أو بثوب مغصوب فما الحكم ؟ أو إذا توضأ بماء مغصوب أي بماء مسروق ما الحكم؟

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح أن العبادة صحيحه ,الصلاة صحيحة لكن مع الإثم , وأيضا نقول الوضوء صحيح لكن مع الإثم .

وهنا قاعدة ذكرها الحافظ بن رجب عليه رحمة الله قال ما ضابط النهي الذي إذا ارتكبه الإنسان أفسد عبادته والنهي الذي إذا ارتكبه الإنسان لم تفسد عبادته وتكون عبادة صحيحة مع الإثم قال عليه رحمة الله أن النهي إذا كان يختص بالعبادة فإنه يبطلها أما النهي الذي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطل العبادة وذكر لذلك أمثله عليه رحمة الله تعالى .
قال الصلاة لا يبطل الصلاة إلا ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الصلاة بنجاسة مع العلم بها أو بغير طهارة أو بغير ستر للعورة أو إلى غير القبلة فهذه الأشياء تبطل العبادة لأنها من المناهي المختصة بالعبادة .

أما إذا كان النهي لا يختص بالعبادة يعني خارج العبادة مثل الصلاة في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير بالنسبة للرجل فنقول أن الصلاة هنا صحيحة لكن مع الإثم , هذا بالنسبة للصلاة .

بالنسبة للصيام قال كذلك الصيام لا يبطله إلا ما نهي فيه عنه بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة والنميمة فنقول هذه المحرمات أو هذه المناهي تنقص من أجر الصائم لكنها لا تبطل عبادة الصيام من حيث الأصل .

الحج كذلك لا يبطله إلا ما نهى فيه عنه بخصوصه وهو الجماع , أما بقية المحرمات كالسرقة والقتل وشرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل و الكذب ونحو ذلك,فهذه تنقص من اجر الحاج ولكنها لا تبطل الحج بالكلية.

كذلك الاعتكاف لا يبطله الا ما نهى فيه عنه بخصوصه وهو الجماع والسكر عند أكثر أهل العلم ؛ لان الله تعالى يقول "ياايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى" أما يحصل في الاعتكاف من كذب وغيبة ونميمة فنقول هذه الأشياء تنقص من اجر الاعتكاف ولا تبطل الاعتكاف.

أذن نخلص من هذا أن بالنسبة للأمور المنهي عنها في العبادات متى تبطل العبادة ومتى لا تبطل العبادة؟ نقول اذا كان هذا المنهي يختص بالعبادة فانه يبطله أما إذا كان لا يختص بالمنهي عنه فانه لا يبطله.

أسئلة الطالبات:
(1) الطواف خارج النسك صحيح لان الطواف عبادة مستقلة, يعنى لا يشترط ان يكون في نسك الحج والعمرة.
(2) المراد ب"من سن سنة حسنة" يعنى سنة ثابتة بالشرع تركها الناس و إذا جددها في الناس و أحياها فانه يدخل في هذا الحديث لان النبي ( قال هذا الحديث عندما طلب حث الناس على الصدقة فتباطئوا فقام رجل من الصحابة وتصدق بسرة من الذهب فمدحه النبي بهذا الفعل وقال هذا الحديث " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " يعنى هذا الصحابي لما فعل هذا الفعل تدافع الناس بعد ذلك على الصدقة.

فإذا كان هناك أمر من أمور الشريعة تركها الناس و تقاعست عنه لسبب من الأسباب وقام شخص وأحيا هذه السنة فإنه يدخل في حكم هذا الحديث. أما أن يأتي بفعل مبتدع في أصل الدين ,فلا شك أنه مأزور غير مأجور.

(3) حتى التزام السلام بعد الصلوات نقول هذا خلاف السنة , يعني لم يفعله النبي ( .

في بعض الدول أو في بعض الأماكن الناس تلتزم مثل هذه الأفعال ,الوارد عن النبي ( في هذا الموضع هو المبادرة بالإستغفار , كان يستغفر ثم بعد ذلك يقول الأذكار التي تعرفونها , لكن بعد أن ينتهي الإنسان من الصلاة و قول الأذكار أراد بعد ذلك أن يسلم على أخيه المسلم فهذا لا بأس به.

لكن بعد الصلاة مباشرة لا ,وإن كان على جهة الالتزام " يعني دائما يفعل هذا الفعل" نقول هذا لا يجوز.

(4) بالنسبة للطواف تكون الصلاة بعد الانتهاء من الطواف ؛ لان الطواف يشترط فيه التوالي يعني لا يقطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو صلاة جنازة أقيمت فأراد أن يصليها فلا بأس , أما نافلة مطلقه فلا, النافلة المطلقة يأتي بها بعد الإنتهاء من الطواف وركعتي الطواف.

(5) الدعاء بعد الصلاة يكون بدعة إذا كان بصيغة جماعية أو إذا كان يلتزم هذا الفعل دائما. أما إذا كان الإنسان ألمت به حاجة من الحاجات فبعدما انتهى من الصلاة و الأذكار دعا الله عز وجل لحاجة ألمت به هذا لا بأس به .لكن يلتزم هذا الفعل دائما بعدما يسلم الإمام ويرفع بيده ويدعو نقول:التزام هذا الفعل ليس عليه دليل, فعلى جهة الالتزام لم يرد.

(6) الذكر الجماعي بعد الصلوات المكتوبة ليس له أصل.

(7) السنة المتعلقة بصلاة العصر تكون قبل صلاة العصر يعنى بعد آذان العصر .فهي متعلقة بالصلاة وليس بوقت العصر.

(8) بالنسبة للأذكار والأدعية ، الأصل فيها أن الإنسان يدعو في أي وقت وأيضا يذكر الله تعالى في كل وقت كما جاء عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي ( كان يذكر الله على كل  أحيانه .

لكن بالنسبة للأذكار المقيدة  بأحوال معينة وأزمنة معينة ينبغي للمسلم أن يلتزم بهذه الأذكار المقيدة ,مثلا بعد الصلوات المكتوبة هل الواحد مثلا يقول بعد الانتهاء من الصلاة "لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة أو ألف مرة؟

نقول هذا لم يرد, لان الذكر المقيد أدبار الصلوات المكتوبة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام , فيلتزم المسلم بما جاء عن النبي في هذا الموضع وهكذا.

فنقول أن الأشياء التي جاءت مقيده في الشرع يأتي بها المسلم بقيدها , أما الأشياء التي جاءت مطلقة فان له أن يفعلها كما شاء, مثل الذكر المطلق في غير أدبار الصلوات المكتوبات يريد أن يقول لا اله إلا الله, فله أن يقول ذلك الذكر ما شاء الله أن يذكر.

وان كان هذا الذكر " لا اله إلا الله " ورد أن من قاله عشر مرات له كذا ومن قالها مائة له كذا, لكن إذا أراد أن يزيد على أكثر من مائة فالأمر واسع في هذا, مثل قول" سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" جاء مطلقا، النبي يقول عن هاتين الكلمتين "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم". أيضا قول لا حول ولا قوة إلا بالله "كنز من كنوز الجنة" لم ترد له صيغة محددة وهكذا.

(9) صلاة النافلة أربع ركعات بتسليمة واحدة، ذكر الفقهاء أنه لا بأس بها، قد يكون الأصل في ذلك أن النبي ( ثبت عنه في صلاة الليل أنه صلى خمس ركعات بتسليمة واحدة وأيضا سبع ركعات بتسليمة واحدة ولذلك نص فقهاء الحنابلة أن المصلي إذا صلى مثلا النافلة أربع ركعات على هيئة صلاة الظهر هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يصلى النافلة المطلقة مثنى مثنى يعنى ركعتين ويسلم هذا الثابت من هدى النبي عليه الصلاة والسلام.

(10) التحديد لا أصل له، لكن مثلا ثبت أن النبي ( كان يُحسب له في المجلس الواحد يسبح أو يستغفر أكثر من سبعين مرة, فالأولى أن يفعل هذا من غير تحديد.

(11) الواحد إذا أراد أن يدعو الله تعالى أدبار الصلوات المكتوبات هذا لا بأس به، لكن نقول يا أخوات (على غير جهة الإلتزام).

وهنا أيضا مسألة مهمة، يعنى سبحان الله تفوت كثير من الناس, أحيانا ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا دعاء،بل هو أفضل من دعاء المسألة .

يعنى مثلا إنسان جالس يقول لا اله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أحب إلى الله من دعاء المسألة، أحب إلى الله من قول :اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني ، لماذا؟؟ لأن جنس الثناء أفضل من جنس الدعاء كما ذكر العلماء، فيُروى عن النبي ( أنه قال :"من أشغله القرآن و ذكرى (يعنى الثناء على) عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطِى السائلين". أنت بمجرد ثنائك على الله تعالى فأنت تدعو الله بما تريد والله تعالى يجيبك لما تريد. 

هذه الأذكار التسبيح التحميد التهليل أجرها عظيم عند الله تعالى لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهم بدأت سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر" أيضا جاء في حديث النبي عندما أسري به إلى السماء السابعة قال رأيت إبراهيم عليه السلام فسلم عليه و قال يا محمد أقرئ أمتك منى السلام و أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر".

لهذا حتى سبحان الله , و لله المثل الأعلى الشعراء الآن الذين يذهبون إلى أصحاب الأموال و الجاه ، هل يطلب منهم مباشرة أم يثني عليهم؟ يثنى عليهم بل الطلب المباشر يعتبر معيب عند الشعراء و هو يعلم أنه بمجرد الثناء عليه يحصل المراد منه لهذا يقول الشاعر:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ** حيـاؤكَ إِنَّ شيمتَـك الحـيـاءُ
إذا أثنـى عليـكَ المـرءُ يومـاً ** كــفــاهُ مِــــنْ تـعـرُّضِــهِ الـثــنــاءُ

و كما جاء في حديث ابن عباس :" أن أفضل الأيام يوم عرفة وخير الدعاء دعاء يوم عرفة و خير ما قلت أنا و النبيون من قبلي :لا إله إلا الله و حده لا شريك له الملك و له الحمد يحي و يميت و هو على كل شيء قدير"

و دعاء الكرب كله ثناء على الله: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات و رب الأرض رب العرش الكريم.

أيضا حديث :" اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك.."هذا ثناء على الله تعالى . 

و دعاء يونس:" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.". 

ولهذا آية الكرسي لماذا كانت أفضل آية في كتاب الله؟ لأنها تضمنت الثناء على الله.

و سورة الإخلاص لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأنها تضمنت الثناء على الله (التوحيد).

و أفضل سورة في كتاب الله الفاتحة لماذا؟  لأنها تضمنت أيضا الثناء على الله .

ولعله ان شاء الله ان تيسر لنا بعد هذا الدرس نأخذ بعض القواعد المتعلقة بالأدعية والأذكار.

نكتفي بهذا القدر و الله أعلم و صلِ اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم.


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد  لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا و تقى وصلاحا يا رب العالمي

أخذنا في المحاضرة السابقة وتحدثنا  فيما أظن  عن أصول المخالفات في باب العبادات..أليس كذلك؟ أي نعم..

وذكرنا تقريبا أربعة أصول:

الأصل الأول: أن يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة لم يجعلها الله ورسوله قربة، مثل: بدعة الموالد، وأخذنا أيضا قاعدة متعلقة بهذا الأصل وهو أنه ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا.

الأصل الثاني: أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن يصوم يومي العيدين أو أن يصلي النفل مطلقا في أوقات النهي.

الأصل الثالث: أن يعمل الإنسان عملا أصله مشروع وقربة ثم يدخل فيه ما ليس بمشروع أو يخل فيه بما هو مشروع  يعني أصل العبادة مشروع لكن يأتي بزيادة أو نقصان وهذه الزيادة قد تبطل العمل , كمن زاد ركعة متعمدا في الصلاة، وقد لا تبطل العمل , كمن توضأ أربعا أربعا.

كذلك النقصان إذا كان يتعلق بأركان الصلاة وشروطها كمن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها فالصلاة باطلة كعدم ستر العورة والصلاة بغير طهارة ونحو ذلك، وأيضا من ترك الركوع متعمدا أو السجود متعمدا فالصلاة باطلة، ولكن أحيانا النقص لا يبطل معه العمل: كمن صلى منفردا وهو قادر على صلاة الجماعة فصلاته صحيحة لكنها مع الإثم . 

الأصل الرابع: أن يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنها , كأن يستر عورته بثوب مغصوب أو أن يتوضأ بماء مغصوب أو يصلي مثلا في مكان مغصوب، وقلنا أن العلماء اختلفوا في حكم العبادة في هذه الحالة، لكن الصحيح أن الصلاة والعبادة صحيحة مع الإثم، وأخذنا قاعدة في هذا: أن النهي إذا كان يختص بالعبادة فإنه يبطلها أما إذا كان لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلها: وأخذنا مثلا الصلاة لا يبطلها إلا ما نهي عنها فيه بخصوصه، مثل :الصلاة بغير طهارة وستر للعورة ونحو ذلك، أما إذا صلى في ثوب حرير بالنسبة للرجل أو صلى في مكان مغصوب أو بماء مغصوب فالصلاة صحيحة مع الإثم.

في محاضرة اليوم بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن أصول المخالفات في باب المعاملات.

أولا: نأخذ ما الفروق بين العبادات والمعاملات:

الفرق الأول : العبادات لا تصح إلا بالنية , وذلك لقول الله تعالى:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة" ....الآية، و قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

بينما المعاملات لا يشترط في صحتها النية , يعني الشرع لا يقول إن البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك أنها لا تصح إلا بالنية , لكن من فعل هذه المعاملة وأراد بها التقرب إلى الله عز وجل يعني نوى بها نية الإثابة فإنه يثاب على ذلك .

يعني مثلا النفقة على الزوجة و الأولاد لا يشترط في صحة النفقة النية ، لكن إذا احتسب أجر هذه النفقة فلا شك أنه يؤجر ، وهذا كما في حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال النبي ( لسعد: "إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك" 

فنقول في الفرق الأول: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، بينما المعاملة لا تشترط في صحتها النية.

الفرق الثاني : الأصل في العبادات المنع أو التوقيف , بمعنى أنه لابد أن يكون هناك دليل على شرعية هذه العبادة من الكتاب أو السنة، ويدل لهذا قوله تعالى: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام:"كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" .

أما المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دلّ الدليل على التحريم، وهذا كما قال تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق"، وأيضا كما قال الله عز وجل: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، وكما قال تعالى:"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه"، وكما قال النبي (:"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها".

فنقول: الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على المشروعية، والأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم والمنع.

الفرق الثالث : أن النصوص خاصة نصوص السنة في باب العبادات أكثر من النصوص في باب المعاملات , لأن العبادات من صفتها أن تؤتى مفصلة يعني بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها وصفتها إلى غير ذلك , فالأصل فيها كثرة التقييدات .

أما المعاملات فالأصل فيها الإطلاقات , فلهذا حتى النصوص التي جاءت في باب المعاملات جاءت بشكل قواعد وضوابط عامة , ولهذا نقول : دائرة المباحات بما فيها المعاملات في الشريعة الإسلامية أوسع بكثير ولا مقارنة من دائرة المحرمات .

ولهذا تجد أن المحرمات معدودة : "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم" ، مثلا المحرمات من النساء سبع ، أيضا أكبر الكبائر سبع , فالمحرمات معدودة ، لكن في باب المعاملات تأتي النصوص فيها مطلقة مثل قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" وقوله: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" إلى غير ذلك من النصوص.

بالنسبة لأصول المخالفات في باب المعاملات:

أولا: أن تكون المعاملة مغيرة لوضع من أوضاع الشريعة بالكلية.

مثل ماذا ؟ الله سبحانه وتعالى جعل للزنا حدا، وهو أن الرجل مثلا  إذا كان محصنا ففيه الرجم وإن كان بكرا ففيه الجلد والتغريب.

طيب إذا جاء شخص وقال: بدل من أن يقام عليه الحد يدفع غرامة مالية "تعويض" حتى يسقط عن نفسه الحد..هل المعاوضة هنا لإسقاط حد من حدود الله تصح؟ لا، لا تصح، والمعاملة باطلة.

فنقول الأول أن تكون المعاملة مغيرة لوضع من أوضاع الشريعة بالكلية كجعل حد الزنا عقوبة مالية، فالمعاملة هنا باطلة ولا ينتقل بها المِلك, ويدل على ذلك أن النبي ( قال للذي سأله: إن ابني هذا كان عسيفا  أي أجيرا عند فلان فزنا بامرأته فارتضيت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبي (: "المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام".

ثانيا : أن يكون العقد منهيا عنه, لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد.

هذا مثل أن يشتري الإنسان خمرا أو أكرمكم الله خنزيرا أو صنما ، أو يعقد على امرأة في عدتها أو على امرأة محرمة، فالعقد هنا سواء كان بيعا و شراء أو نكاحا باطل , لماذا ؟ لأن المعقود عليه ليس محلا للعقد , والمرأة في عدتها ليست محلا للعقد لا يجوز أن يُعقد عليها ، كذلك إذا كانت محرمة لا يجوز أن يعقد عليها ، كذلك لا يجوز للإنسان أن يشتري خمرا أو خنزيرا أو صنما وهذه الأشياء لا مرية لها  يعني لا ينتفع بها شرعا.

ثالثا : أن يكون العقد منهيا عنه لفوات شرط فيه.

وهذا مثل فوات شرط التراضي في عقد البيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إنما البيع عن تراض"، وقبل ذلك كما قال عز وجل : " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن البيع يكون باطلا. 

كذلك عدم وجود الولي في عقد النكاح ، وهو شرط من شروط صحة النكاح , فالنبي ( يقول: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل"

إذن نقول الأصل الثالث في باب المعاملات أن يكون العقد المنهي عنه باطلا لفوات شرط فيه، كفوات شرط التراضي في عقد البيع أو العلم مثلا بالمبيع أو غير ذلك من الشروط التي نص عليها أهل العلم.

هنا سؤال: ما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء؟

مثلا هنا في باب البيع الفقهاء يعقدون بابا لشروط البيع ثم بعد ذلك يقولون الشروط في البيع ، يقولون شروط الإجارة ، الشروط في الإجارة , شروط النكاح ، الشروط في النكاح , ما الفرق بين التعبيرين؟

1- شروط البيع شروط شرعية تعتبر من وضع الشارع مثل التراضي ، أن تكون العين مباحة , إلى غير ذلك من الشروط , هذه كلها شروط شرعية من وضع الشارع , أما الشروط في البيع مثلا فهي من وضع المتعاقدين أو أحدهما. 

2- الشروط الشرعية معدودة متناهية ، مثل شروط البيع سبعة وهي مستخلصة من نصوص الكتاب و السنة ، أما الشروط  في البيع التي تكون لأحد المتعاقدين غير متناهية ، يعني لكل واحد منهم أن يشترط ما شاء من شروط لمصلحة نفسه أو مصلحة الطرفين .

حتى كذلك في النكاح للمرأة أن تشترط ما شاءت من الشروط ، وكذلك للرجل أن يشترط ما شاء من الشروط .

3- أن الشروط الشرعية كلها صحيحة ، أما الشروط التي في البيع التي من وضع المتعاقدين فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالف منها الشرع فهو باطل ، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ". 

4- أن شروط البيع وهي الشروط الشرعية إذا تخلف شرط واحد منها فالمعاملة باطلة، بينما الشروط في البيع فليس بالضرورة إذا تخلف شرط من هذه الشروط ان تكون المعاملة باطلة , فإذا رضي الطرف الثاني بتخلف هذا الشرط الذي اشترطه فله أن يمضي المعاملة على ما هي عليه ، وله أن يفسخ المعاملة.

يعني مثلا اشترط الرجل صفة معينة في السيارة ، أن تكون مثلا باللون الفلاني ثم حصل اختلاف فيما اشترط فله أن يمضي البيع على ما هو عليه وله أن يرد السلعة ، وهذا حتى عند الأصوليين يفرقون في باب الشروط بين الشروط الشرعية والشرط الجعلية .

الشروط الشرعية هي التي قلت لكم هي التي من وضع الشارع، أما الشروط الجعلية فهي التي من وضع البشر أو  من وضع المتعاقدين .

أخذنا 3من أصول المخالفات في باب المعاملات:

رابعا : أن يكون العقد منهيا عنه للظلم الذي يحصل لأحد المتعاقدين ، كعقود الربا والميسر والقِمار.

خامسا: أن يكون العقد منهيا عنه لكونه يشغل عن ذكر الله الواجب ، وذلك كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ، وهذا  كما قال تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"

هذه هي أصول العقود المنهي عنها في باب المعاملات , المعاملات المنهي عنها لا تكاد تخرج عن هذه الأصول الخمسة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه.

هنا سؤال: هل النهي المتعلق بهذه المعاملات نستفيد منه أن هذه المعاملة باطلة بالكلية، أم أن هناك تفصيل؟
هناك تفصيل :

الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله قال الأقرب في هذه المعاملات أنها لا تخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون المنهي عنه لحق الله تعالى، وضابط الحق المتعلق بحق الله تعالى أنه لا يسقط برضا المتعاقدين.

مثل: اثنان اتفقوا على معاملة ربوية، هل هذه المعاملة صحيحة أم باطلة؟ المعاملة باطلة.

امرأة تزوجت برجل من غير إذن وليها تراضوا على ذلك، هل النكاح صحيح ام باطل؟ النكاح باطل .

مثل ما تقدم معنا في الصورة الأولى رجل عليه حد يريد أن يسقط هذا الحد بعوض "مال" يدفعه لمن حصلت فيه جناية الزنا ونحو ذلك حتى لا يسقط عنه هذا الحد، ما حكم المعاملة هنا صحيحة أم باطلة ؟ باطلة ، لماذا ؟ لأن الحق يتعلق بالله تعالى.

فإذا كانت المعاملة منهي عنها لحق الله تعالى وارتكب ما نهي عنه فنقول هذه المعاملة باطلة ولا تفيد المِلك ، وضابط الحق الذي لله تعالى أنه لا يسقط برضا المتعاقدين .

طبعا هذا له أمثلة كثيرة : منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعين كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب ، كنكاح الأخت والأم ، أو للجمع بين الأختين أو الزوجة وعمتها أو الزوجة وخالتها ، أيضا نكاح من يحرم نكاحها لفوات شرط لا يسقط بالتراضي إسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ، أيضا عقود الربا والميسر والقمار ، وأيضا بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام , كل هذه صور محرمة والمعاملة فيها باطلة, لأنها تتعلق بحق الله تعالى ولا يُلتفت فيها إلى رضا المتعاقدين أو أحدهما.

الحالة الثانية: أن يكون المنهي عنه لحقّ آدمي بحيث يسقط برضاه ، فإن المعاملة هنا من حيث الصحة وعدمها تكون موقوفة على رضا هذا الآدمي ، إن لم يرض فإن له حق الفسخ ، وله أيضا أن يمضي تلك المعاملة. 

مثال ذلك : رجل زوّج مُولِيَتَه " بنته مثلا أو أخته " بغير رضاها ، فهنا طالما أنها تزوجت لغير رضاها من حقها أن ترد النكاح ومن حقها أن تقبل ولهذا النبي (  رد نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة. 

أيضا تصرف الفضولي وهو من يتصرف في غير ماله يشتري له بغير إذنه أو يبيع له بغير إذنه فهذا عند جماعة من أهل العلم أن تصرف الفضولي لا يبطل من أصله، بل يقف على إجازته فإن أجازه أجاز وإن رأى رده بطل ، واستدلوا بحديث عروة بن جَعْد البَارِقي في شرائه للنبي عليه الصلاة والسلام شاتين، وإنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري له شاة واحدة ، ثم باع أحدهما ورد الدرهم على النبي عليه الصلاة و السلام ، فقبل منه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ودعا له بالبركة وقال له: "بارك الله لك في صفقة مالك" أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وهنا مسألة : وهو أن الأصل إذا كانت المعاملة بين طرفين فلابد من التراضي .

مثلا في النكاح لابد من التراضي ، في البيع لابد من التراضي ، في الإجارة لابد من التراضي ، ولكن هناك صور وحالات لا يلتفت فيها الشرع إلى التراضي , مثلا الرجل إذا طلق زوجته هل تطلُق أم لا تطلق ؟  تطلق، حتى وإن لم ترض ؟ نعم حتى و إن لم ترض , لأنه لا يلتفت إلى رضاها ، كذلك إذا أرجعها في عدتها ولم ترض بالرجوع هل تعتبر راجع ؟ نعم ترجع له.  

فنقول: رضا المرأة معتبر في ابتداء النكاح ولكنه غير معتبر في فسخ النكاح أو في الرجوع , كذلك في حالة العتق إذا أعتق الرجل عبده فإنه يكون معتوقا وإن لم يرض بذلك .

الحالة الثالثة: أن يكون النهي رفقا بالمكلف لما يلحقه من المشقة ، فإن خالف المكلف وارتكب ما نهي عنه لم يبطل بذلك عمله.

يعني الشرع ينهى المكلف عن أن يفعل بعض الأشياء رعاية لحاله هو ، فإذا خالف وارتكب ما نهي عنه فإن الشرع يوليه ما تولى ولا يحكم على العمل بأنه باطل.

مثال ذلك : الله سبحانه وتعالى نهى العبد عن أن يصوم وهو لا يقدر على الصيام ، فإذا خالف وصام فصيامه صحيح.

أيضا الشخص الذي لا يقدر على الحج لعدم قدرته البدنية ، فإذا تكلف وحج فإن حجه صحيح. 

أيضا الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم إلا بمشقة ، فإذا خالف وصلى و هو قائم فصلاته صحيحة. 

كذلك من واصل في الصيام فصيامه صحيح , لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. 

كذلك من تصدق بكل ماله وجلس يتكفف الناس فإن صدقته صحيحة ومقبولة مع أن الشرع لا يحبذ ذلك "أن يخرج الإنسان كل ماله ثم يجلس يكفف الناس" .  

كذلك إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد فإنه يقع ثلاثا عند بعض أهل العلم.

كذلك الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة , لأن النهي يتعلق بالرجل لأن المرأة في حال حيضها لا يرغب فيها عادة فإذا وقع خصومة فيبادر الرجل إلى طلاقها , لذلك نهي الرجل عن طلاقها وهذا بعكس حالة الطهر الذي هو زمن الرغبة في المرأة ، فإذا خالف الرجل وطلق امرأته في حال الحيض فإنه يقع عند الأئمة الأربعة .

وهذا خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق لا يقع وكذلك ذهب إليه ابن القيم عليه رحمة الله ، وهذا ما كان يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله.

فالرجل إذا طلق المرأة وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وهذا الطلاق طلاق بدعي ومحرم ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون واقعا وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى.

إذن القاعدة في هذه الحالة الثالثة كما ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أن من نهي عن شيء رفقا به فلم ينته عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به.

نخلص من هذه المسألة أن الفرق بين المعاملة المتعلقة بحق الله تعالى والنهي المتعلق بحق الآدمي:

1- أن ما نهي عنه لحق الله تعالى فإن المعاملة فيه تبطل من أساسها ولا تكون مقبولة ، كعقود الربا , وما نهي عنه لحق الآدمي فإن المعاملة فيه موقوفة على إجازة هذا الآدمي ، فإن رضي بالمعاملة صحت وإلا له حق الفسخ ، كمن زوجت بغير إذنها فلها حق القبول أو الفسخ , هذا الأمر الأول.

2- أن ما كان فيه الحق لله فلا ينظر فيه إلى رضا المتعاقدين فرضاهما لا يحلل المعاملة، وما كان الحق فيه للآدمي ينظر فيه إلى رضا الآدمي , لأن الحق فيه لا يعدوه إلى غيره.

هذه أصول المخالفات في باب المعاملات , أكتفي بهذا القدر  والله أعلم وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم  ،   في هذه المحاضرة بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، تحدثنا في بعض المحاضرات عن وسطية أمة الإسلام بين الملل وسنتحدث في هذه المحاضرة بمشيئة الله عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق ، 

 وعلى هذا نقول الوسطية وسطية عامة تتعلق بالإسلام والفرق ووسطية خاصة تتعلق بأهل السنة والجماعة والفرق ..

(1)  في باب أسماء الله عز وجل : ( هم وسط بين أهل النفي والتعطيل وأهل التشبيه والتمثيل )

وقاعدتهم في ذلك: أنهم يصفون الله تعالى بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله ( في سنته ، ويثبتون جميع أسماء الله الحسنى من غير تحريف ولا تعطيل و لا تكييف ولا تمثيل، وهذا أخذوه من قوله تعالى : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }
أيضا هنا مسألة أخواتي أن العلماء ذكروا  أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه.   لماذا؟  ما السبب في ذلك؟ 

وذلك لإعتبارين:

     أ)  أن هذا هو ما جاء في كتاب الله عز وجل: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }
    ب)  أن أهل السنة والجماعة لا ينفون التشبيه مطلقًا، فالتشبيه منقسم :

· نقول إذا أردتم بالتشبيه التشبيه المطلق : وهو مساواة المخلوق بالخالق من كل وجه(فهذا لا شك أنه ينفيه أهل السنة والجماعة )
· أما مطلق التشبيه : وهو أن هناك قدر من التشابه في أصل الصفة ( فهذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة) ، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع والمخلوق يسمع ، الله عز وجل يبصر والمخلوق يبصر ، هذا القدر مشترك بين الخالق والمخلوق لكن المنفي هو تمام المعنى وكمال المعنى ،

 فلذلك نقول التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه ولهذا نجد مثلا في هذا الباب  التشابه المطلق في الأسماء والصفات هذا ينفيه أهل السنة والجماعة لأن التشابه الكامل أما مطلق التشابه فهذا يثبته أهل السنة والجماعة ، فنقول التعبير بلفظ التمثيل أولى لأمرين : 

- أن هذا الأمر المذكور في كتاب الله عز وجل وهذا أتبع للنص

- الإعتبار الثاني أن التشبيه منقسم إلى ما هو جائز وهو مطلق التشبيه وإلى ما هو منفي في حق الله عز وجل وهو التشبيه الكامل ، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على ما بينا .

المعطلين لصفات الله عز وجل أيضا أصناف : 

1-  هناك المعطل التعطيل الكامل لله عز وجل أهل التعطيل الكلي ( وهذا حال الجهمية ) : الذين لم يثبتوا لله عز وجل إلا الوجود المطلق ونفوا عنه بقية الأسماء والصفات زعما منهم أن إثبات هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه أنها تؤدي إلى المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق ، فلم يثبتوا لله عز وجل إلا صفة الوجود المطلق هذا بالنسبة للجهمية وهم أهل التعطيل الكلي
2- أما بالنسبة للتعطيل الجزئي ( فهذا وقع فيه المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية) 

- المعتزلة : الذين اثبتوا لله عز وجل الأسماء و أنكروا الصفات

- الأشاعرة : اثبتوا لله عز وجل الصفات الفعلية الصفات العقلية ، وهي سبع صفات

- الماتريدية : اثبتوا هذه السبع صفات، وزادوا عليها صفة ثامنة وهي صفة التكوين

وأيضا هم وسط بين هؤلاء المعطلة  سواء أهل  التعطيل الكامل أو التعطيل الجزئي وبين المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا: يد الله تعالى كيد المخلوقين ووجه كوجه المخلوقين وهذا ذهب إليه الكرّامية والهشامية أتباع هشام بن سالم الجوانقي

(2) في باب القدر: ( هم وسط بين الجبرية والقدرية )
فأهل السنة والجماعة :  يؤمنون أن الله قدر الأشياء في الأزل ويثبتون المراتب الأربع المعروفة في باب القدر، وهي:  

1-  علم الله سبحانه تعالى الشامل لكل شيء : فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكل شيء مكتوب عنده في اللوح المحفوظ كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

2-  وأيضا يثبتون لله عز وجل المشيئة النافذة،  فلا يحدث في خلق الله عز وجل وفي كونه إلا ما شاء هو و ما أراده عز و جل .

3- الكتابة 

4-  وأيضا يثبتون لله عز وجل الخلق خلق كل ما في الكون بما فيها أفعال العباد  ، قال تعالى : { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }                                                                                                                                                    وقال رسول الله ( : ( إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ) رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله  في كتابه خلق أفعال العباد

المنحرفون في هذا الباب : 

القدرية منقسمة إلى قسمين : 
(أ) الغلاة (النفاة): وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله سبحانه و تعالى ، وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. 

وهم القدرية النفاة  الذين كفرهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.                                                                                                               وقال فيهم الإمام الشافعي: "ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا" فهؤلاء ينكرون علم الله السابق

(ب) القدرية المتوسطة (المعتزلة): وهؤلاء أنكروا خلق الله لأفعال العباد ، وقالوا: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه سواء كان خيرًا أو شرًا وبالتالي يحاسب على ما خلقه هو من خير أو شر . 

الجبرية قسمين: 

(أ) الغلاة (الجهمية) : وهؤلاء نفوا أن يكون للعبد قدرة أو إرادة ، قالوا: كل ما يفعله العبد فهو مجبور عليه سواء كان خيرًا أو شرًا ،وبالتالي كل ما يفعله العبد من خير أو شر وكل ما يوجد في هذه الدنيا من خير أو شر فهو محبوب لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا ما يحب.

(ب) متوسطة (الأشاعرة) : اثبتوا للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة وهذ القول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : "فيه تناقض كبير" ، لذلك قالوا بنظرية الكسب والكسب فيها خلط كبير عند الأشاعرة ولكن مؤدى هذا الاعتقاد الفاسد : أن العبد في الظاهر له قدرة على أفعاله ولكن في الباطن هو مجبور على أفعاله.وهذا لاشك أبطل باطل
بالنسبة لخلق أفعال العباد : 

أهل السنة والجماعة يقولون:  أن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق أفعاله ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعمل أي عمل سواء كان خيرا أو شرًا فلا بد لهذا العمل من أمرين، يعني مثلا الإنسان يريد أن يصلي ، يريد أن يزكي ، يصوم ، يحج أو نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يريد أن يعمل معصية من المعاصي ، حتى يخرج هذا الأمر لابد فيه من أمرين : 

                 (أ) النية الجازمة : وهي التي يعبر عنها بالنية الصادقة ( أي الجازمة الغير مترددة )  

                 (ب) القدرة التامة

يعني إنسان عنده( نية )  وعنده  ( قدرة ) 

إذا كان عنده نية وما عنده قدرة ، هل يستطيع أن يعمل؟ ما يستطيع                                                                                                                        مثلا : إنسان مقعد يريد أن يذهب إلى المسجد ليصلي، هل يستطيع أن يصلي ؟ لا يستطيع                                                                                     أو إنسان صحيح البدن عنده قدرة تامة على الصلاة لكن ما عنده نية لا يرغب في الصلاة ، هل يستطيع أن يصلي ؟ أيضا لا يستطيع أن يصلي 

إذن العبد لا يعمل عمل سواء كان خير أو شر إلا إذا توفر فيه هذين الأمرين: النية الجازمة والقدرة التامة

وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( أصدق الأسماء حارث وهمام )                                                                                                                               الحارث: هو الذي يعمل   ،    والهمام : هو الذي يهم بالشيء                                                                                                                            فهذان الاسمان هما من أصدق الأسماء على طبيعة الإنسان ،الإنسان من طبعه أنه يهم بما يريد من خير أو شر وكذلك يعمل ما هم به 

وهذا أيضا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) :

بالنسبة لنية الجازمة والإرادة التامة من الذي خلقها؟  الله سبحانه وتعالى                                                                                               إذن ما ينتج عن هذين الأمرين وهي النية الجازمة والقدرة التامة وهو (عمل الإنسان)  أيضا هو مخلوق لله عز وجل , وأيضا من جهة ثانية نقول أن الصفة تتبع الموصوف ، فإذا كان ذات الإنسان مخلوقه لله عز وجل فأفعاله وتصرفاته أيضا مخلوقة لله سبحانه وتعالى.

فنقول: ..  أفعال الإنسان تضاف إليه عملاً وكسبًا وتضاف إلى الله عز وجل  خلقًا وتقديرًا ..

أيضا يرد على الجبرية :

بأن كل واحد منا يعلم من نفسه سواء عمل عمل خير أو شر أن هذا العمل قام به بمحض إرادته هو                                                                        وهذا معنى قوله تعالى { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ }
مسألة :    هل الإنسان مخير أم مسير ؟ 

بالنسبة لفعله هو : مخير  ، لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل : هو مسير.       كيف ؟ 

مثال 1:

أنا مثلا أريد أن أذهب إلى مكان من الأماكن وعندي طريقين يمين ويسار ، أنا عندي الآن الاختيار والقدرة أن أذهب ذات اليمين أو أن أذهب ذات اليسار أنا في هذه الحالة قبل أن أسلك أحد الطريقين : أنا مخير ، إذا سلكت الطريق ذات اليمين خلاص أنا مشيت في الطريق ذات اليمين أنا الآن مخير أم مسير بعد ما سلكت الطريق؟ أنا مسير .. يعني قبل أن أسلك أحد الطريقين أنا مخير ، أسلك هذا أو هذا ، بعد أن حددت وجهتي و اخترت أحد الطريقين أنا مسير

بمعنى أن هذا الطريق اليمين الذي سلكته هو الطريق الذي كتبه الله تعالى لي في اللوح المحفوظ 

مثال 2: 

طيب إنسان مثلا يريد أن يشتري سيارة، قبل أن يشتري السيارة  هو متردد يأخذ هذه أو هذه ؟ نقول هو الآن مخير ، بدليل أنه يستخير ويستشير ولا يستعجل ويجعل مثلا خيار الشرط ولكن بعدما يتم العقد ويشتري أحد السيارتين ، نقول هنا هل هو مخير أو مسير؟ نقول هو مسير

إذن نقول بالنسبة للإنسان هل هو مخير أو مسير؟ 

نقول بالنسبة ما يتعلق بفعله هو  قبل أن يقدم على الفعل هو مخير ، بعدما يفعل الفعل الذي حصل له فيه الاختيار نقول هو مسير باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعلم منه أنه سيختار هذا الأمر أ وسيختار ذلك الأمر. 

هذا بالنسبة لما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة بين القدرية والجبرية 

(3) في باب نصوص الوعد والوعيد :  ( هم وسط بين الوعيدية والمرجئة )

الوعيدية : (هم المعتزلة والخوارج  ) المعتزلة والخوارج  قالوا: أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار 

	المعتزلة :

في الدنيا : صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين،( ليس بمسلم ولا كافر)

وفي الآخرة : هو خالد مخلد في النار.
	الخوارج :

في الدنيا : صاحب الكبيرة كافر

وفي الآخرة : خالد مخلد في النار .


المرجئة: وهم الذين قالوا: لا يضر مع إيمان ذنب ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة . فعندهم إيمان أفسق الفاسقين وأطوع الطائعين واحد ، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل

أما أهل السنة والجماعة : بالنسبة لصاحب الكبيرة حكمه : 

في الدنيا : أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، فلا يرمونه بالكفر ولا يثبتون له الإيمان الكامل، (كما هو حال المرجئة )، أما في الآخرة:  تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وإن كانوا يخافون على المسيء، ويرجون للمحسن، وهذا معنى قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ } 
أيضا بالنسبة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب يفرقون في مسألة الإيمان بالنسبة لصاحب الكبيرة  :

يثبتون له مطلق الإيمان ( أصل الإيمان ) وينفون عنه الإيمان المطلق ( الإيمان الكامل )، يعني فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ 

أن مطلق الإيمان  : هو أصل الإيمان وأصل الإيمان موجود عند كل مسلم حتى لو كان عنده ذنوب ومعاصي                                                                           أما الإيمان المطلق: فينفون عنه الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل .

إذن بالنسبة لصاحب الكبيرة  : فأهل السنة والجماعة: يثبتون له مطلق الإيمان ، وينفون عنه الإيمان المطلق 

و الوعيدية (بالذات الخوارج) : ينفون عنه مطلق الإيمان .

والمرجئة: يثبتون له الإيمان المطلق

وهذه مسألة متعلقة بمسائل الأسماء والأحكام التي سيأتي مزيد بيان لها 

كنت أتمنى حقيقة نأخذ كل ما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة في جملة من الأبواب ولكن نكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله 

هل عندكم أسئلة ؟  إن شاء لله في المحاضرة الأخيرة سأبين لكم المحاضرات المحذوفة                                                                                                بارك الله فيكم .. إذا كنتم ستقرؤون فيما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة هذا جيد .

السلام عليكم  ورحمة الله وبركاته , بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

بقي لنا فيما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام .

والصحابي هو من لقي النبي ( مؤمنا به ومات على ذلك , والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول , وذلك لتعديل الله تعالى لهم في كتابه وكذلك النبي ( في سنته كما قال تعالى "لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى" , كلهم من أهل الجنة ومشهود لهم بالخير رضوان الله تعالى عليهم.

وأيضا محبة الصحابة رضوان الله عليهم والثناء عليهم ومعرفة قدرهم , هذا مبنى على أصل عظيم عند أهل الإسلام بعموم وعند أهل السنة والجماعة بخصوص وهو معرفة الحق بصاحب الحق , أو معرفة الفضل لأهل الفضل , فأهل السنة يعرفون لصاحب الحق حقه ويعرفون لصاحب الفضل فضله .

وكما قال النبي ( "من لا يشكر للناس لا يشكر لله" فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم هم الذين كانوا السبب الكبير بعد توفيق الله عز وجل في نشر هذا الدين وفي بذله للناس وفي الصبر عليه , ومن كرامة الله عز وجل أنه لا يجعل لنبيه ( إلا أفضل الناس , وأحب الناس وهذا أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وكما قال عليه الصلاة والسلام:"لا تسبوا أصحابي فو الذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ".

فأهل السنة والجماعة وسط في باب الصحابة 

· لا يغلون فيهم كما تفعل الرافضة يغلون في علي بن أبي طالب وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام .

· وأيضا لا يكفرونهم ويبدعونهم ويفسقونهم ويجفونهم كما هو أيضا حال الرافضة مع بقية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام , وأيضا كما هو حال المعتزلة والخوارج مع الصحابة الذين يتجرءون عليهم .

فأهل السنة و الجماعة وسط في هذا الباب .

طيب إذن نختم هذه المحاضرات بما يتعلق بالأسماء والصفات , سنأخذ بعض المباحث المتعلقة بالأسماء والصفات .

المراد بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته :

هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته نفيا وإثباتا , بمعنى أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وننفي ما نفاه الله تعالى أيضا عن نفسه من غير إلحاد في ذلك , لا بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .

إذن المراد بالإيمان بباب الأسماء والصفات هو أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه من أسماء وصفات نفيا وإثباتا سواء كان في الكتاب أو السنة الصحيحة من غير إلحاد في ذلك لا بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .

والسبب في ذلك :

أولا :لأن الكلام في باب الأسماء والصفات هل هو من باب الخبر أم من باب الإنشاء ؟

هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات فلا يسعنا كمخاطبين إلا الإيمان بأخبار الله عن نفسه المنفية و المثبتة ولا نكذب بشيء من ذلك .

ثانيا :لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه وبغيره كما قال تعالى :"ومن أصدق من الله حديثا ""ومن أصدق من الله قيلا " فلا يجوز لنا الإعتراض على شيء من أخباره عن نفسه بتحريف أو تعطيل .

ثالثا :لأن النبي ( هو أعلم الخلق بالله بما أخبره الله به من أسماءه وصفاته فوجب علينا الأخذ بما جاء في السنة من صفات الله تعالى .

رابعا :لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فوجب علينا قطع الطمع عن معرفة كيفية صفاته من غير طريق الكتاب والسنة وبهذا بطُل التمثيل والتكييف , ولذلك توجب الوقوف في باب الأسماء والصفات على الواردة في الكتاب والسنة وإبقاء دلالتها على المراد منها من غير تغيير .

نحن قلنا أننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأيضا ما أثبته له النبي ( في سنته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا إلحاد .

سنتحدث في هذه الفقرة عن أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته:

الإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول عن الشيء , ومنه اللحد الذي يكون في القبر الذي هو يكون مائلا في جنب القبر , يعني مائلا عن سمت القبر .

والإلحاد في الإصطلاح : هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت فيها .

والإلحاد كما ذكر أهل العلم أنواع :

أولا :الإلحاد في آيات الله الكونية , والإلحاد في آيات الله الكونية هو

1-     إنكار وجود الله وكونه الخالق لهذه المخلوقات التي هي آيات بينات على وجوده كما هو حال الملاحده .

2- إثبات شريك لله في مخلوقاته أو إضافتها إلى غيره مع دلالتها الواضحة على تفرده بخلقها وتدبيرها . 
                    إذن هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد وهو الإلحاد في آيات الله الكونية .

ثانيا : إلحاد التسمية , ويراد بإلحاد التسمية شيئين :

1- تسمية الله بما لم يسمِّ به نفسه وبما لا يليق به سبحانه كتسميته بالأب كما هو حال النصارى أو بالعلة الفاعلة يعني الخالقة كما هو حال الفلاسفة .

إذن نقول تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه وبما لا يليق به سبحانه وتعالى كتسميته بالأب والعلة الفاعلة.

2- اشتقاق أسماء لبعض مخلوقاته من أسمائه سبحانه وتعالى كتسمية العزى من العزيز , واللات من الإله , ومناة من المنان .

والدليل على المنع من هذا النوع من أنواع الإنحراف في باب الأسماء والصفات وهو الإلحاد ما جاء في قوله تعالى :"ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماءه سيجزون ما كانوا يعملون ".

ثالثا : إلحاد التحريف , ويراد بإلحاد التحريف 

التحريف في اللغة هو التغيير والإمالة والتبديل .

أما في الإصطلاح فيراد به التغيير في ألفاظ الأسماء والصفات أو في معانيها.

ينقسم - من خلال هذا التعريف – إلحاد التحريف إلى قسمين :

الأول : لفظي , كمحاولة بعض المبتدعة قراءة قوله تعالى :"وكلّم اللهُ موسى تكليما" بنصب لفظ الجلالة , يقولون وكلم اللهَ موسى تكليما وهذا لاشك أنه انحراف وإلحاد في باب اللفظ .

الثاني : معنوي , كتفسير استوى بـ(استولى) ,يعني يقولون "ثم استوى على العرش" الذين ينفون استواء الله سبحانه وتعالى يقولون المراد بالإستواء هنا هو الإستيلاء .

هذا ما يتعلق بإلحاد التحريف ويسميه أهل البدع بالتأويل وهذا تأويل باطل مذموم لأنه صرف اللفظ من مفهومه إلى غير مفهومه من غير دليل, لأنه صرف اللفظ من مفهومه المتبادر إلى الذهن إلى غير مفهومه من غير دليل .

والدليل على المنع من هذا النوع هو قوله تعالى "يحرفون الكلم عن مواضعه"
رابعا :إلحاد التعطيل 

والمراد بالتعطيل في اللغة هو الإخلاء والترك.

أما في الإصطلاح فهو إنكار الأسماء والصفات كلها أو بعضها .

أما بالنسبة لأقسامه تقدم معنا , أن التعطيل ينقسم إلى قسمين : 

1. تعطيل كلي وهو إنكار الأسماء والصفات كلها , كما هو حال الجهمية الذين أنكروا كل الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله عز وجل إلا الوجود المطلق.

2. تعطيل جزئي ويراد به إنكار الصفات دون الأسماء كما هو حال المعتزلة , أو إثبات بعض الصفات كما فعل الأشاعرة أثبتوا سبعًا من الصفات , أو ثمانٍ من الصفات كما هو حال الماتروديه.
والدليل على المنع من هذا النوع من الإنحراف في باب الأسماء والصفات قوله تعالى :"وهم يكفرون بالرحمن"

خامسا : إلحاد التكييف

والمراد بالتكييف في اللغة هو تعيين كل الصفة.

أما في الإصطلاح فهو حكاية كيفية صفات الله تعالى في قول القائل يد الله كذا وكذا أو سمع الله كذا وكذا , يُكيِّف لله عز وجل صفة من صفاته , يعني يتخيل صفه من الصفات ويكيفها لله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

نحن نؤمن أن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفيه , يعني وجهه عز وجل , بصره ....إلى غير ذلك من صفاته خاصة صفات الذات لها الكيفية .

لكن هذه الكيفية بالنسبة لنا هل هي معلومة أو مجهولة ؟ نقول بالنسبة لنا هي مجهولة , وهذا معنى قول الإمام مالك عليه رحمة الله الإستواء معلوم يعني من لغة العرب استوى بمعنى علا , ومعنى استوى أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه وأنه في العلو عز وجل , ولكن كيفية الإستواء , حقيقة هذا الإستواء , نقول هذا غيب بالنسبة لنا ومجهول لا نعرفه.

فنقول صفات الله لها كيفيه ولكنها مجهولة لنا , لأن الصفات تابعة للذات كما أن ذات الله عز وجل لا نعلم حقيقتها فكذلك صفات الله عز وجل أيضا لا نعلم حقيقتها.

والدليل على منع هذا النوع من أنواع الإنحراف قوله تعالى" ولا يحيطون به علما " وأيضا قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم".

سادسا : إلحاد التمثيل 

والمراد بالتمثيل في اللغة هو إثبات المثيل للشيء

واصطلاحا هو إثبات مثيل لله تعالى في ذاته أو شيء من صفاته .

ولفظة التشبيه كما تقدم معنا من الألفاظ المجملة , يعني التي تحتمل حقا وباطلا , فتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة بالنسبة للتشبيه يثبتون مطلق التشبيه وينفون التشبيه المطلق الذي يراد به المماثلة يبن الخالق والمخلوق من كل وجه .

أما اللفظة التي يستخدمها أهل السنة والجماعة فهي لفظة التمثيل وهو المساواة بين الشيء ونظيره في كل شيء.

فنقول لفظة التشبيه من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا بخلاف التمثيل , لذا فنحن ننفي التمثيل عن الله تعالى ونستخدم لفظة التمثيل في باب النهي دون التشبيه لأن التشبيه يحتمل معنىً صوابا ومعنىً باطلا .

والدليل على المنع من هذا النوع قوله تعالى " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" وأيضا قوله تعالى "هل تعلم له سميا" وأيضا قوله تعالى "ولم يكن له كفوا أحدا".
هنا سؤال : ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟
أن كل ممثل فهو مكيف وليس بالضرورة أن  كل مكيف ممثل .

أهل السنة والجماعة لا يكيفون والسبب في ذلك لثلاثة أسباب :

السبب الأول : أن ذات الله عز وجل غيب وأيضا صفات الله تعالى أيضا غيب لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات , فكما أن ذات الله عز وجل غيب بالنسبة لنا , فنقول أيضا صفات الله عز وجل غيب بالنسبة لنا .

السبب الثاني :لأن الله ليس له نظير أو شبيه حتى نقيس عليه وهذا معنى قوله تعالى "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"

السبب الثالث :لأنه لم يردنا الخبر الصادق في بيان كيفية صفات الله تعالى فوجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله.

والدليل على منع هذا النوع قوله تعالى:"يحرفون الكلم عن مواضعه".
ما هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات ؟

أولا :أن صفات الله تعالى توقيفية, أي لا نثبت منها إلا ما أوقفنا عليه الشرع 

ثانيا :لا يجوز لنا أن نصف الله بصفات لم يرد بها الشرع وإن كانت حسنة في المعنى وإن كان يجوز لنا الإخبار بها عن الله سبحانه وتعالى لأن باب الخبر أوسع من باب الصفات , كقولنا مثلا أن الله بائن من خلقه , بائن هذه ليست من أسماء الله عز وجل وأيضا لم ترد في النصوص ,ولكن يجوز أن نخبر أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه حتى نرد على أهل البدع الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان , أو أن الله سبحانه وتعالى متحد بالخلق أو أنه يحل في الخلق ,نقول لا , الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه في جهة العلو .

أيضا لفظة القديم , نقول هذا المعنى صحيح إن أريد بها أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا أول له , وأيضا هو الآخر الذي لا شيء بعده.

فنقول باب الخبر عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات , وباب الصفات أوسع من باب الأسماء.

لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء ؟

لأن الأسماء توقيفية , والأسماء يشتق منها الصفات , يعني السميع العليم يشتق منه صفة السمع لله عز وجل وأيضا صفة البصر لله عز وجل .

لكن نقول من الصفات الثابتة في النصوص النزول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأيضا المجيء "وجاء ربك والملك صفا صفا"

فهل نستطيع أن نأخذ من الصفات أسماء ؟

يعني نقول مثلا النازل أو الضاحك أو الغاضب أو الجائي أو نحو ذلك , نقول لا , الأسماء يؤخذ منها صفات ,لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء , لأن باب الأسماء توقيفي .

ثالثا : كثير من صفات الله الواردة لا يمكن الإستدلال عليها بالعقل مثل العلم والحكمة والقدرة والرحمة والحياة إلى غير ذلك من الصفات التي يمكن أن نثبتها بالعقل.

طريقة  أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما تقدم معنا :

أولا :أنهم يثبتون هذه الأسماء والصفات بلا تمثيل وينزهون الله عز وجل عن المماثلة بلا تعطيل كما قال تعالى "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير"

ثانيا : يُفَصِّلون في باب الإثبات ويُجْمعون في النفي.

مثال التفصيل قوله تعالى :"هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم *هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس .....إلى آخر الآيه"

أيضا "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم"

بالنسبة للنفي يُجملون في النفي إلا في بعض المواطن النادرة , مثل هذه المواطن التي يكون فيها تفصيل في النفي إذا أرادوا أن يردّوا على الكاذبين , إذا أرادوا أن يردوا .............

أو يفصل في النفي لأسباب منها:

1- لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله كنسبة الولد له فنفى الله ذلك عن نفسه بقوله "لم يلد ولم يولد" وأيضا كما في قوله تعالى"وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا"

2- لدفع توهم النقص في صفة كماله وهذا كما في قوله تعالى "لا تأخذه سنة ولا نوم" 

ثالثا : أنهم يثبتون كمال ضد المنفي , فكل نفي لابد أن يتضمن إثباتا لكمال الضد حتى يكون مدحا وهذا كما في قوله تعالى "وما مسنا من لغوب" وهذا لكمال قدرته وقوته , وكما في قوله تعالى :"لم يلد ولم يولد" لكمال غناه , وكما في قوله "لا تأخذه سنة ولا نوم" لكمال حياته وقيوميته , وكما في قوله تعالى "وتوكل على الحي الذي لا يموت"وذلك لكمال حياته.

رابعا : حقيقة التشابه بين أسماء الله وصفات الخالق وبين أسماء وصفات المخلوق.

نقول إن الألفاظ الكلية تنقسم إلى أربعة أقسام :

1. الألفاظ المتباينة ,والمراد بالألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة في اللفظ والمختلفة في المعنى,وهذا مثل ثلج,نار,حمار .
2. الألفاظ المشتركة وهي المتحدة في اللفظ المختلفة في المعنى , مثل المشتري هذه تطلق على الكوكب المعروف وتطلق على الرجل الذي يبذل المال حتى يأخذ سلعة.
وأيضا عندنا لفظة العين تطلق على العين الباصرة والعين الجارية وتطلق على المبيع الذي تم عليه التعاقد مثل السيارة أو العقار ونحو ذلك, هذه المشتركة وهي المتحدة في اللفظ المختلفة في المعنى.

3. الألفاظ المترادفة وهي الألفاظ المختلفة في اللفظ المتحدة في المعنى مثل ما نقول السيف المهند الفيصل البتار الحسام هذه كلها من معاني السيف , كلها ألفاظ مختلفة بمعنىً واحد.
مثل ما نقول أيضا الأسد الهزبر الغضنفر أسامه العباس الليث هذه كلها ألفاظ مختلفة لمعنىً واحد وهو الحيوان المفترس المعروف.

4. الألفاظ المتواطئة
المتواطئ نوعان عام وخاص , العام مثل الاتحاد في اللفظ والمعنى مثل الرجولة والأنوثة هذا اللفظ ومعناه يطلق على كل من  هو كذلك سواء كان رجلا أو أنثى 

التواطؤ الخاص هو الإتحاد في اللفظ والتفاوت في المعنى , هذا مثل ما نقول البياض , لفظة البياض واحدة مثلا بياض الثلج ,بياض الجدار, بياض الثوب , لكن درجة البياض متفاوتة يعني نصاعة البياض ونحو ذلك متفاوتة .

ومثل عندنا قوة متفاوتة , قوة الأسد ليست كقوة البعير ليست كقوة  الإنسان وهكذا .

مثل القدرة , قدرة الصبي الصغير ليست كقدرة الكبير ليست كقدرة من هو أعظم قدرة وهكذا .

فنقول التواطؤ ينقسم قسمان طواطؤ عام وطواطؤ خاص, هذا بالنسبة للألفاظ الكلية.

السؤال هنا : بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته التي تثبت للخالق وأطلقت على المخلوق كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والحياة , هذه الألفاظ الكلية هي من أي الأنواع في دلالتها على الخالق والمخلوق ؟

هل هي من قبيل الألفاظ المتباينة؟ نقول لا يمكن ذلك , لاتحادها في اللفظ والألفاظ المتباينة مختلفة في الألفاظ.

هل هي من قبيل الألفاظ المشتركة؟ نقول هذا كلام الـمُفَوِّضة لأن معنى ذلك أنه لا اشتراك البتة إلا في رسم  الحروف.

هل هي من قبيل الألفاظ المترادفة؟ نقول لا , لاتحادها في اللفظ والألفاظ المترادفة مختلفة في اللفظ.

هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة؟ نقول هذا كلام الممثلة لأنه معنى ذلك أنه لا فرق البتة في المعنى بين صفات الخالق وصفات المخلوق .

هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة الخاصة؟ نقول هذا هو كلام أهل السنة والجماعة فهي تشترك في اللفظ وتتفاوت في المعنى.

نأخذ أمثلة على ذلك :

1- السمع معناه الكلي إدراك المسموعات وهو يطلق على الشاب الصغير ويطلق على الشيخ الطاعن في السن اللفظ واحد ولكن المعنى متفاوت فلا مقارنة بين سمع الشاب وسمع الطاعن في السن.

فإذا جاز التفاوت بين مخلوق ومخلوق فالتفاوت بين المخلوق و الخالق من باب أولى.

2- القوة تطلق على قوة الفيل وعلى قوة النملة فبينهما اشتراك في المعنى الكلي للقوة حال الإطلاق ولكن حين التقييد تكون قوة كل منهما تليق به ويحدث تفاوت في المعنى .

3- نعيم الجنة ونعيم الدنيا الإشتراك بينهما في الأسماء والمعاني الكلية ولكن بينهما من التفاوت في حقيقة النعيم ما الله تعالى به عليم , ولذلك يقول النبي ( في الجنة "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" نسأل الله تعالى الكريم من فضله.

4- الروح والبدن أيضا الروح تصعد وتنزل وكذلك البدن ولكن أفعال كل منهما تليق به رغم اشتراكهما في المعنى الكلي.

إذن المقصود أن بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين أسماء المخلوق قدر مشترك يكون فيه التشابه وهو المعنى الكلي الذي يوجد في الذهن ولا وجود له في الخارج وبهذا القدر المشترك نفهم معاني أسماء الله تعالى وصفاته , وأما عند الإضافة والتقييد والتخصيص فأسماء الله تعالى وصفاته تليق به لا مثيل له فيها وأسماء المخلوق وصفاته تليق به لا تشبه صفات الخالق بوجه من الوجوه .

ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلِّ اللهم على نبينا محمد .

تنبيهات :

الإختبار سيكون من هذه المحاضرات المسجلة وطبعا في الغالب تكون موضوعيه .

بالنسبة للمحاضرة المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها هذا من باب الفائدة أنتم غير مطالبين فيه .

الطالبة التي لديها إشكال ترسل لي على البريد .

بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا والسلام عليكم .
[اكتب اسم الكاتب]


[اكتب اسم الشركة]


[اختر التاريخ]
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